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 المسؤولية الدولية عن انتهاك الالتزام بمنع تَلوَُث بيئة الفضاء الخارجي
"دراسة في إطار القانون الدولي للبيئة"
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وائل أحمد علام)2)
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ملخص البحث:

ــى الفضــاء فــي 4 أكتوبــر  ــة ســبوتنيك إل ــة الفضائي أرســل الاتحــاد الســوفيتي الســابق المركب
1957. ومنــذ ذلــك الوقــت، تتســابق الــدول علــى استكشــاف واســتغلال الفضــاء. وفــي بدايــة عهــد 
الفضــاء، كاಔّ التنافــس علــى منافــع وفوائــد النشــاط الفضائــي، دوಔّ الانتبــاه إلــى آثــار هــذا النشــاط 
علــى بيئــة الفضــاء. وفــي الوقــت المعاصــر، تزايــدت بدرجــة كبيــرة الأنشــطة الفضائيــة، وظهــرت 
تبعــاً لذلــك إشــكالية التلــوث الفضائــي، ولــم تتضمــن أيــة اتفاقيــة دوليــة قواعــد تفصيليــة لمعالجــة 
ــى  ــي تهــدف إل ــذا كانــت هــذه الدراســة الت ــة الناشــئة عنهــا. ل هــذه الإشــكالية، والمســؤولية الدولي
ــى  ــم، تنشــأ عل ــة الفضــاء الخارجــي، ومــن ث ــوث بيئ ــع تل ــي بمن ــزام دول ــى وجــود الت ــد عل التأكي
ــه يجــب  ــى أن ــد خلصــت الدراســة إل ــزام. وق ــة انتهــاك هــذا الالت ــة فــي حال ــة مســؤولية دولي الدول
علــى الــدول أಔّ تعضمــن اتفــاق أنشــطتها الفضائيــة مــع التزاماتهــا وفقــاً للقانــوಔّ الدولــي؛ والتــي مــن 
ــل  ــة. وأوصــت الدراســة بتعدي ــوث الفضائــي، وإلا كانــت مــحلاً للمســؤولية الدولي ــع التل بينهــا من
ــة المســؤولية الدوليــة عــن الأضــرار التــي تحُدِثهــا الأجســام الفضائيــة )1972( لاســتيعاب  اتفاقي

المشــاكل المعاصــرة؛ والتــي مــن بينهــا المســؤولية الدوليــة عــن تعلعــوّث بيئــة الفضــاء

الكلمــات الدالــة: تعلعــوّث الفضــاء، القانــوಔّ الدولــي للبيئــة، القانــوಔّ الدولــي للفضــاء، المســؤولية 
الدوليــة، التنمية المســتدامة

كلية القانوಔّ – جامعة الشارقة )الشارقة – الإمارات العربية المتحدة(  (1(

wallam@sharjah.ac.ae

كلية القانوಔّ – جامعة الشارقة )الشارقة – الإمارات العربية المتحدة(  (2(
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المقدمة:

مــع تزايــد الأنشــطة فــي الفضــاء، تنشــأ مشــاكل التلــوث الــذي يمكــن أಔّ يصيــب بيئــة الفضــاء 
ــة  ــوث بيئ ــكلة تل ــور واعٍ ل مش ــاك تص ــن هن ــم يك ــب، ل ــت قري ــى وق ــطة، وحت ــذه الأنش ــراء ه ج
يَــر مــع زيــادة الأنشــطة الفضائيــة، وارتفــاع نســب التلــوث، وظهــور  الفضــاء. غيــر أಔّ الأمــر تعغع
ــخ الإطلاق،  ــا صواري ــرة لبقاي ــع المتناث ــي، والقط ــام الفضائ ــاء؛ كالحط ــي الفض ــة ف ــاكل بيئي مش
والنفايــات المشــعة الناتجــة عــن اســتخدام مصــادر الطاقــة النوويــة، وغيرهــا مــن مســببات تلــوث 
البيئــة الفضائيــة. ولهــذا، فــإಔّ هــذه الدراســة تؤكــد علــى أಔّ القانــوಔّ الدولــي يفــرض التزامــا علــى 
الــدول بمنــع تلــوث بيئــة الفضــاء الخارجــي، ومــن ثــم، تنشــأ المســؤولية الدوليــة علــى الدولــة التــي 

تنتهــك هــذا الالتــزام.

ــدة الفضــاء الخارجــي  ــا معاه ــن بينه ــة؛ م ــات دولي ــي للفضــاء اتفاقي ــوಔّ الدول ــن القان فيتضم
والتــي تعــد القانــوಔّ الأساســي لتنظيــم البيئــة الفضائيــة؛ فقواعدهــا شــاملة لتنظيــم نشــاطات البيئــة 
الفضائيــة والمشــاكل الناتجــة عــن استكشــاف واســتخدام الفضــاء الخارجــي. وقــد جــاءت نصــوص 
ــي اســتخدام واستكشــاف الفضــاء  ــدول ف ــة ال ــى حري ــد عل ــة تؤك معاهــدة الفضــاء الخارجــي عام
الخارجــي كونهــا تراثــاً مشــتركاً للإنســانية، وفــي الوقــت ذاتــه، فرضــت قيــداً علــى عمــوم 
ــة الفضــاء  ــوث بيئ ــع تل ــدول بمن ــة ال ــى كاف ــزام عل ــد فــي فــرض الت ــل هــذا القي نصوصهــا؛ ويتمث
 ّಔالخــروج علــى الالتــزام المفــروض يمثــل انتهــاكاً صارخــاً لقواعــد القانــو ّಔالخارجــي، وعليــه فــإ
الدولــي بصفــة عامــة ولقواعــد القانــوಔّ الدولــي للفضــاء بصفــة خاصــة. ومــن ثــم، تنشــأ المســؤولية 

الدوليــة علــى مــن ينتهــك هــذا الالتــزام.

أولاً- أهمية الدراسة:

يطــرح موضــوع البحــث مســألة مهمــة؛ وهي الحفــاظ على بيئة الفضــاء الخارجي واســتدامتها، 
ومــن الوســائل المهمــة للحفــاظ علــى بيئــة الفضــاء ووقــف تدهورهــا، تحديــد المســؤولية الدوليــة 
عــن تلــوث الفضــاء. فالمســؤولية لهــا دور وقائــي فــي مجــال حمايــة البيئــة مــن خلال منــع انتهــاك 
قواعــد القانــوಔّ الدولــي المتعلقــة بالحفــاظ علــى بيئــة الفضــاء إذ إಔّ الــدول ســتحرص علــى احتــرام 
هــذه القواعــد حتــى تتجنــب أಔّ تكــوಔّ مــحلاً للمســاءلة، ومــن ثــم، تضطــر إلــى دفــع تعويــض، أو 

الالتــزام بعمــل معيــن

ثانياً- أسبا	 اختيار موضوع الدراسة:

يرجــع اختيــار موضــوع الدراســة إلــى عــدم نــص الاتفاقيــات الرئيســة للفضــاء علــى نظــام 
ــاد الفضــاء فــي الآونــة  ــد ارتي للمســؤولية الدوليــة عــن تلــوث بيئــة الفضــاء الخارجــي. فمــع تزاي
ــة  ــوث ببيئ ــى استكشــاف واســتغلال الفضــاء، حــدث تل ــا عل ــا بينه ــدول فيم ــابق ال ــرة، وتس الأخي
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ــي  ــوث. وإذا اســتمر التنافــس الدول ــد المســؤولية عــن هــذا التل الفضــاء الخارجــي مــع عــدم تحدي
علــى اســتغلال الفضــاء دوಔّ وجــود نظــام واضــح للمســؤولية الناشــئة عــن التلــوث الفضائــي، فإنــه 

يخُشــى أಔّ يحــدث تدهــور خطيــر فــي بيئــة الفضــاء

ثالثاً- أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة إلى:

توضيح الالتزام بمنع تلوث بيئة الفضاء الخارجي واستدامتها.. 1

تحديــد أســاس المســؤولية الدوليــة عــن انتهــاك الالتــزام بمنــع تلــوث بيئــة الفضــاء . 2
الخارجــي.

ــع . 3 ــزام بمن ــاك الالت ــة عــن انته ــى المســؤولية الدولي ــة عل ــة المترتب ــج القانوني ــاಔّ النتائ بي
ــة الفضــاء الخارجــي. ــوث بيئ تل

رابعاً- مشكلة الدراسة:

ــذه  ــإಔّ ه ــذا ف ــي. وله ــرر البيئ ــذا الض ــن ه ــاءلة ع ــألة المُس ــاء مس ــة الفض ــور بيئ ــر تده يثي
الدراســة تجُيــب علــى التســاؤل الآتــي: مــا المســؤولية الدوليــة عــن انتهــاك الالتــزام بمنــع تلــوث 

ــي؟ ــة الفضــاء الخارج بيئ

خامساً- إطار الدراسة:

تجــري الدراســة فــي إطــار القانــوಔّ الدولــي العــام، وهــي تعُالــج موضوعهــا فــي إطــار ثلاثــة 
فــروع لهــذا القانــوಔّ. فتتــم الدراســة بصفــة أساســية فــي إطــار القانــوಔّ الدولــي للبيئــة. وبالإضافــة 
إلــى ذلــك، تعتمــد الدراســة علــى القانــوಔّ الدولــي للفضــاء وقانــوಔّ المســؤولية الدوليــة. وتعــرض 
الدراســة للمســؤولية الدوليــة عــن انتهــاك الالتــزام بمنــع التلــوث الفضائــي، ومــن ثــم، لا تعــرض 
ــى ســطح الأرض، أو  ــة عل ــام الفضائي ــا الأجس ــي تحُدثه ــن الأضــرار الت ــؤولية ع ــة للمس الدراس

بالنســبة للطائــرات، إلا إذا كانــت هــذه الأضــرار بســبب التلــوث الفضائــي

 ّಔالاتحــادي الإماراتــي رقــم )24( لســنة 1999 فــي شــأ ّಔوتشُــير الدراســة إلــى القانــو
حمايــة البيئــة وتنميتهــا، والقانــوಔّ الاتحــادي الإماراتي رقــم )12( لســنة 2019 فــي شــأಔّ تنظيــم 

قطاع الفضــاء
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سادساً- منهج الدراسة:

ــة؛ وهــي:  ــب الموضــوع كاف ــام بجوان ــك للإلم ــة عــدة وذل ــى مناهــج علمي ــد البحــث عل اعتم
المنهــج الوصفــي مــن خلال عــرض نصــوص الاتفاقيــات والإعلانــات والقــرارات الدوليــة 
وتحديــد مضمونهــا، ومــن ثــم، اســتخدام منهــج تحليــل المضمــوಔّ بغيــة تحليــل نصــوص الاتفاقيــات 
ــن  ــام ع ــور ع ــى تص ــول إل ــتقرائي للوص ــج الاس ــى المنه ــث عل ــد البح ــا اعتم ــات. كم والإعلان
ــم الاســتعانة  ــة الفضــاء الخارجــي. وت ــوّث بيئ ــع تعلع ــزام بمن ــاك الالت ــة عــن انته المســؤولية الدولي

ــن الدراســة ــة م ــات معين ــي جزئي ــارಔّ ف ــج المق ــك بالمنه كذل

سابعاً- خطة الدراسة:

ــاء.  ــة الفض ــرر ببيئ ــدوث ض ــي أو لح ــزام دول ــاك الت ــة لانته ــة نتيج ــؤولية الدولي ــأ المس تنش
ــا؛ً  ــح ثاني ــم توض ــي، ث ــاء الخارج ــة الفض ــوّث بيئ ــع تعلع ــزام بمن ــة أولا؛ً الالت ــن الدراس ــذا، تبي وله
ــاء  ــة الفض ــوّث بيئ ــع تعلع ــزام بمن ــاك الالت ــن انته ــة ع ــؤولية الدولي ــأة المس ــة لنش ــس المختلف الأس
ــذا،  ــة. وله ــؤولية الدولي ــأة المس ــى نش ــة عل ــة المترتب ــج القانوني ــدد النتائ ــراً، تح ــي، وأخي الخارج

ــي: ــو الآت ــى النح ــة عل ــة الدراس ــاءت خط ج

 مبحث تمهيدي: ماهية تعلعوّث بيئة الفضاء الخارجي.

 المبحث الأول: الالتزام بمنع تعلعوّث بيئة الفضاء الخارجي،

المطلب الأول: الالتزام بمنع تعلعوّث بيئة الفضاء في معاهدة الفضاء الخارجي،

 المطلــب الثانــي: الالتــزام بمنــع تعلعــوّث بيئــة الفضــاء وفقــا لقاعــدة منــع الضــرر البيئــي العابــر 
للحــدود،

 المطلب الثالث:  الالتزام بمنع تعلعوّث بيئة الفضاء وفقا لمبدأ التنمية المستدامة.

ــوّث بيئــة الفضــاء   المبحــث الثانــي: أســاس المســؤولية الدوليــة عــن انتهــاك الالتــزام بمنــع تعلع
الخارجــي،

ــة  ــوّث بيئ ــع تعلع ــزام بمن ــة عــن انتهــاك الالت المطلــب الأول: الخطــأ كأســاس للمســؤولية الدولي
الفضــاء،

ــزام  ــاك الالت ــة عــن انته ــر المشــروع كأســاس للمســؤولية الدولي ــل غي ــي:  الفع ــب الثان المطل
ــة الفضــاء، ــوّث بيئ ــع تعلع بمن

 المطلــب الثالــث: المســؤولية الموضوعيــة كأســاس للمســؤولية الدوليــة عــن انتهــاك الالتــزام 
بمنــع تعلعــوّث بيئــة الفضــاء
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 المبحــث الثالــث: النتائــج القانونيــة للمســؤولية الدوليــة عــن انتهــاك الالتــزام بمنــع تعلعــوّث بيئــة 
الفضــاء الخارجــي،

المطلب الأول: جبر الضرر الناشئ عن انتهاك الالتزام بمنع تلوث بيئة الفضاء،

 المطلب الثاني: آليات جبر الضرر الناشئ عن انتهاك الالتزام بمنع تلوث بيئة الفضاء.

مبحث تمهيدي: ماهِيةَ تلَوَُث بيئة الفضاء الخارجي
للتعــرف علــى المقصــود بتلــوث بيئــة الفضــاء، نوضــح المقصــود بالفضــاء الخارجــي، وببيئــة 

ــاء الخارجي الفض

تحديد الفضاء الخارجي

ــات الفضــاء  ــن اتفاقي ــي؛ ولا تتضم ــى المســتوى الدول ــي للفضــاء عل ــف قانون لا يوجــد تعري
الرئيســة تعريفــاً للفضــاء الخارجــي. ومازالــت الأمــم المتحــدة منــذ عــام 1959 - مــن خلال لجنــة 
الأمــم المتحــدة الفرعيــة القانونيــة الخاصــة بدراســة الاســتخدام الســلمي للفضــاء الخارجــي – تعمــل 
علــى وضــع تعريــف. وتختلــف مواقــف الــدول؛ فبعضهــا يأخــذ بخــط محــدد يفصــل بيــن المجــال 
الجــوي للدولــة والفضــاء الخارجــي؛ كحــد كارمــن )100 كــم فــوق مســتوى ســطح البحــر(، بينمــا 
يــرى البعــض الآخــر أنــه فــي ضــوء التطــور التكنولوجــي، مــن الأفضــل تــرك الأمــر دوಔّ تحديــد. 

)أبــو هيــف، 1963، الصفحــات 3) - 7).) 

بيئة الفضاء الخارجي 

لا يوجــد تعريــف واحــد للبيئــة علــى المســتوى الدولــي، وتتضمــن بعــض المعاهــدات تعريفــاً 
للبيئــة فــي إطارهــا، وليــس كتعريــف عــام للبيئــة

ــد عــرَف  ــو فضــاء الــغلاف الجــوي. وق ــة التــي تعل ــك البيئ ــة الفضــاء الخارجــي هــي تل وبيئ
القانوಔّ الاتحــادي الإماراتــي رقــم )12( لســنة 2019 فــي شــأಔّ تنظيــم قطاع الفضــاء فــي المــادة 
ــة  ــوي للأرض"، والمنطق ــغلاف الج ــو ال ــي تعل ــة الت ــه: "المنطق ــي بأن ــاء الخارج ــى الفض الأول
س فيهــا الأنشــطة الفضائيــة( بأنهــا: "أي منطقــة تعلو بثمانيــن  المُحــدَدة )المنطقــة التي تمُــارع

ــر." ــطح البح ــط لس ــتوى المتوس ــن المس ــر م ــر أو أكث كيلو مت

وبصفــة عامــة، لا تعــرض معاهــدات الفضــاء الرئيســة لبيئــة الفضــاء. فتذكــر معاهــدة الفضــاء 
 ّಔــا يمكــن أ ــي الفضــاء مم ــوث الضــار ف ــع التل ــى من ــة الأرض" وتنــص عل ــط "بيئ الخارجــي فق
ــى ســطح  ــدول عل ــاق المنظــم لأنشــطة ال ــة الفضــاء. وينــص الاتف ــه أنهــا تعــرض لبيئ ــتنتج من يسُ
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ــاظ  ــى الحف ــادة )7( عل ــي الم ــام 1979 ف ــر( لع ــاق القم ــر والأجــرام الســماوية الأخــرى )اتف القم
ــة لتخفيــف الحطــام الفضائــي التــي  ــادئ التوجيهي ــة الفضــاء. أمــا المب ــى بيئتــه؛ ممــا يعنــي بيئ عل
 ّಔــا ــي الأغــراض الســلمية )2007(، وإطــار الأم ــة اســتخدام الفضــاء الخارجــي ف ــا لجن وضعته
 ّಔالخــاص بتطبيقــات مصــادر القــدرة النوويــة فــي الفضــاء الخارجــي )2009(، فكلاهمــا يذكــرا
صراحــة بيئــة الفضــاء الخارجــي. و"منــذ عــام 2013، يتضمــن القــرار الســنوي للجمعيــة العامــة 
للأمــم المتحــدة بشــأಔّ الفضــاء الخارجــي فقــرة ديباجــة تعــرب الجمعيــة بموجبهــا عــن قلقهــا العميــق 
بشــأಔّ "هشاشــة بيئــة الفضــاء". )pp ,2018 ,Stubbe. 182 - 184( ومفــاد مــا تقــدم، أಔّ هنــاك 

قبــولاً بــإدراج بيئــة الفضــاء الخارجــي ضمــن مفهــوم البيئــة

التلَوَُثَ الفضائي

ــا صالحــة  ــاظ عليه ــة، والحف ــة للبيئ ــة قانوني ــى وضــع حماي ــة إل ــي للبيئ ــوಔّ الدول ــدُف القان  يعه
 ّಔــرَفع القانــو وســليمة للأجيــال الحاليــة والقادمــة وذلــك عــن طريــق منــع التلــوث. وقــد عع
ــة للبيئــة فــي المــادة الأولــى بأنهــا  ــة القانوني الإماراتــي الاتحــادي رقــم )24( لســنة 1999 الحماي
ناتهــا وخواصهــا وتوازنهــا الطبيعــي ومنــع التلــوث أو الإقلال منــه  تعنــي: "المحافظــة علــى مكون
أو مكافحتــه، والحفــاظ علــى المــوارد الطبيعيــة وترشــيد اســتهلاكها وحمايــة الكائنــات الحيــة التــي 
ــاء  ــات والارتق ــك المكون ــة كل تل ــى تنمي ــل عل ــراض، والعم ــددة بالانق ــا، خاصــة المه ــش فيه تعي
ــز علــى حمايــة البيئــة مــن  ــز هــذا التعريــف علــى حمايــة البيئــة فــي حــد ذاتهــا، ولا يرُكن بهــا." ويرُكن

ّಔــة الإنســا أجــل رفاهي

ــة  ــرَفع القانــوಔّ الســابق تلــوث البيئ وقــد وردت تعريفــات للتلــوث فــي القوانيــن الوطنيــة؛ فعع
 ّಔفــي المــادة الأولــى بأنــه: "التلــوث الناجــم بشــكل طبيعــي أو غيــر طبيعــي ناتــج عــن قيــام الإنســا
بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، إرادي أو غيــر إرادي، بإدخــال أي مــن المــواد والعوامــل الملوثــة 
فــي عناصــر البيئــة الطبيعيــة، والــذي ينشــأ مــن جرائــه أي خطــر علــى صحــة الإنســاಔّ، أو الحيــاة 
ــي  ــوث ف ــدة للتل ــات عدي ــة." ووردت تعريف ــة، أو أذى للمــوارد والنظــم البيئي ــة، أو الحيواني النباتي
الاتفاقيــات الدوليــة؛ مــن ذلــك تنــص المــادة (1 / 4) مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــوಔّ البحــار عــام 
ــة: "إدخــال  ــة البحري ــوث البيئ ــي تل ــه يعن ــى أن ــذ عــام 1994 عل ــز التنفي ــت حي ــي دخل 1982 والت
الإنســاಔّ فــي البيئــة البحريــة، بمــا فــي ذلــك مصــاب الأنهــار، بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، 
مــواد أو طاقــة تنجــم عنهــا أو يحتمــل أಔّ تنجــم عنهــا آثــار مؤذيــة، مثــل الإضــرار بالمــوارد الحيــة 
والحيــاة البحريــة، وتعريــض الصحــة البشــرية للأخطــار، وإعاقــة الأنشــطة البحريــة، بمــا فــي ذلــك 
صيــد الأســماك وغيــره مــن أوجــه الاســتخدام المشــروعة للبحــار، والحــط مــن نوعيــة قابليــة ميــاه 

البحــر للاســتعمال، والإقلال مــن الترويــح."
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أمــا بالنســبة لمعاهــدات الفضــاء الخارجــي، فلــم تتضمــن تعريفــاً واضحــاً لتلــوث بيئــة الفضاء، 
ولكــن تتضمــن أمــوراً ذات صلــة بحظــر التلــوث؛ كمنــع التلويــث الضــار )المــادة 9 مــن معاهــدة 
ــن أســلحة  ــوع م ــة أو أي ن ــل أســلحة نووي ــة أجســام تحم الفضــاء الخارجــي(، وحظــر وضــع أي
الدمــار الشــامل فــي الفضــاء الخارجــي )المــادة 4 مــن معاهــدة الفضــاء الخارجــي، والمــادة 3 مــن 
اتفــاق القمــر(. ويسُــتفاد مــن النصــوص المتعلقــة بالتلــوث أنــه إدخــال مــواد ضــارة إلــى الفضــاء، 

ّಔالــذي يقــوم بذلــك الإنســا ّಔوأ

ومصــادر التلــوث الفضائــي متعــددة ومتنوعــة؛ ويأتــي فــي مقدمتهــا الحطــام الفضائــي الــذي 
ــزم  ــة الفضــاء الخارجــي. ولا يوجــد تعريــف قانونــي مل ــذي يهــدد بيئ ــر الخطــر الأساســي ال يعتب
للحطــام الفضائــي حيــث لــم تتضمــن معاهــدات الفضــاء نصوصــاً صريحــة لمعالجتــه، كذلــك، لــم 
ــم  ــة المتحــدة رق ــارات العربي ــة الإم ــوಔّ الاتحــادي لدول ــي القان ــي ف ــف للحطــام الفضائ ــرد تعري ي
)12( لســنة 2019. وورد تعريــف الحطــام فــي مقدمــة المبــادئ التوجيهيــة للتخفيــف مــن الحطــام 

الفضائــي المعتمــدة مــن قبــل لجنــة الاســتخدام الســلمي للفضــاء الخارجــي )2007( والتــي نصــت 
ــك  ــا شــظايا تل ــا فيه ــة بم ــام المصنوع ــع الأجس ــه جمي ــي بأن ــرَف الحطــام الفضائ ــه: "يعُع ــى أن عل
الأجســام وعناصرهــا الموجــودة فــي مــدار أرضــي، أو العائــدة إلــى الــغلاف الجــوي، غيــر صالحة 
للعمــل". غيــر أنــه لأಔّ الحطــام الفضائــي هــو بقايــا لجســم فضائــي تعــرض لحــادث معيــن، ونتــج 
عــن ذلــك حطــام ومخلفــات، فــإಔّ معاهــدة المســؤولية الدوليــة عــن الأضــرار التــي تحدثهــا الأجســام 
ــم  ــر الجس ــى أಔّ تعبي ــى:" عل ــادة الأول ــن الم ــرة )د( م ــص الفق ــث تن ــه حي ــق علي ــة تنطب الفضائي

الفضائــي يشــمل الأجــزاء المكونــة للجســم الفضائــي، فــضلا عــن مركبــة الإطلاق وأجزائهــا"

ــووي، ومحطــات  ــوث الن ــة، والتل ــات النووي ــي أيضــا، المخلف ــوث الفضائ ومــن مصــادر التل
الفضــاء المأهولــة، والأقمــار الصناعيــة التــي تعمــل بالطاقــة الشمســية؛ فالفضــاء الخارجــي 
تحيطــه مــدارات تتخــذ منــه الأقمــار الصناعيــة مــداراً لهــا، ومــع تزايــد أنشــطتها، يحــدث تلــوث 
لبيئــة الفضــاء. )pp (2 - 29.ر ,Viikari, 2008(، وكذلــك مــن مصــادر التلــوث الفضائــي، 
التلــوث الكيميائــي الناجــم عــن عــوادم المركبــات الفضائيــة مــن خلال مراحــل إطلاقهــا و تشــغيلها. 
)رضــواಔّ، 2018، صفحــة )13( ومــا ينتــج عــن ذلــك التزايــد فــي إطلاق الصواريخ و يــؤدي ذلك 
إلــى تحطــم تدريجــي لطبقــة الأوزوಔّ الستراتوســفيري ولذلــك تأثيــر ســيء ينتــج عنــه الإضــرار 

ــة. )الجمعــة، 2009، صفحــة 130). ــات الحي بالإنســاಔّ والكائن

وكذلــك مــن المصــادر التــي تســبب التلــوث مــا ينجــم عــن ســقوط قمــر صناعــي يحمــل علــى 
 Cosmos 954 متنــه مصــدر طاقــة نوويــة مثــل مــا حــدث فــي قضيــة تحطــم القمــر الســوفييتي
والــذي ســقط فــوق الأراضــي الكنديــة عــام 1978 وكاಔّ حطــام هــذا القمــر علــى درجــة عاليــة مــن 
الخطــورة لأنــه كاಔّ يحتــوي علــى أشــعة نوويــة. ومــن جهــة أخــرى، فــإಔّ المركبــات الفضائيــة بعــد 
إطلاقهــا إلــى الفضــاء الخارجــي يمكــن أಔّ تنقــل معهــا البكتيريــا الأرضيــة أو المــواد المشــعة التــي 
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تحملهــا تلــك المركبــات ممــا قــد تــؤدي إلــى تلويــث بيئــة الفضــاء الخارجــي، وفــي الجانــب الآخــر، 
ــي  ــواد الضــارة الت ــة بســبب الم ــرة الأرضي ــط الك ــي لمحي ــث البيولوجــي والكيميائ بالنســبة للتلوي

تجلبهــا تلــك الاجســام الفضائيــة مــن الفضــاء الخارجــي. )معمــر، 2017، صفحــة 24)

المبحث الأول: الالتزام بمنع تلَوَُث بيئة الفضاء الخارجي
أشــارت محكمــة العــدل الدوليــة إلــى وجــود "التزامــات علــى الــدول باحتــرام وحمايــة البيئــة 

 (Request for an Examination, 1995, p. 306 para 64( ".الطبيعيــة

ــى  ــذا المبحــث إل ــدف ه ــات. ويه ــذه الالتزام ــاك ه ــال انته ــي ح ــة ف ــأ المســؤولية الدولي وتنش
تحديــد قواعــد القانــوಔّ الدولــي التــي وفقــا لهــا تلتــزم الــدول بمنــع تلــوث بيئــة الفضــاء الخارجــي. 
وتــرد هــذه القواعــد فــي المــادة التاســعة مــن معاهــدة الفضــاء الخارجــي )المطلــب الأول(، والحظــر 
ــب  ــة المســتدامة )المطل ــدأ التنمي ــي(، ومب ــب الثان ــر للحــدود )المطل ــي العاب ــي للضــرر البيئ العرف

الثالــث(

المطلب الأول:  الالتزام بمنع تلَوَُث بيئة الفضاء في معاهدة الفضاء الخارجي

اعتمــدت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي 19 ديســمبر 1966 معاهــدة المبــادئ المنظمــة 
لأنشــطة الــدول فــي ميــداಔّ استكشــاف واســتخدام الفضــاء الخارجــي، بمــا فــي ذلــك القمــر والأجرام 
ــر  ــي 10 أكتوب ــذ ف ــز التنفي ــت حي ــي دخل ــي( و الت ــاء الخارج ــدة الفض ــرى )معاه ــماوية الأخ الس
1967، وهــي أول معاهــدة فــي مجــال الفضــاء الخارجــي، وتعتبــر القانــوಔّ الأساســي الــذي يحكــم 
اســتخدام الفضــاء الخارجــي، وتحظــى أحــكام معاهــدة الفضــاء الخارجــي بالقبــول العــام، ولذلــك 
ــر إليهــا علــى أنهــا عــرف دولــي إذا أنهــا أكــدت علــى مــا جــاء فــي إعلاಔّ المبــادئ القانونيــة  ينُظع
المنظمــة لنشــاطات الــدول فــي ميــداಔّ استكشــاف الفضــاء الخارجــي واســتخدامه الــذي أصدرتــه 
الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بالإجمــاع عــام 1963. ولذلــك، تعتبــر القواعــد الأساســية لمعاهــدة 

الفضــاء الخارجــي، ملزمــة كقواعــد تعاهديــة وعرفيــة فــي القانــوಔّ الدولــي

ــدول  ــزم الـ ــه: "تلتـ ــى أن ــي عل ــاء الخارج ــدة الفض ــن معاه ــعة م ــادة التاس ــت الم ــد نص وق
الأطـراف في المعاهـدة، في دراسـة واستكـشاف الفـضاء الخـارجي، بمـا في ذلـك القمـر والأجرام 
السماوية الأخرى، تفادي إحداث أي تلويث ضار لهـــا ... والقيـــام عنـــد الاقتـــضاء باتخـــاذ التـــدابير 
المناســبة لهــذا الغرض."ويعــدّ هــذا الالتــزام قيــداً علــى مبــدأ حريــة استكشــاف واســتغلال الفضــاء. 

 (Cheng, 1998, pp. 256 - 258(
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وتحظــر المــادة التاســعة مــن معاهــدة الفضــاء الخارجــي التلويــث الضــار للفضــاء الخارجــي، 
ــالات  ــود ح ــة وج ــرر إمكاني ــادة تق ــدة. أي أಔّ الم ــر الضــار، فلا تحظــره المعاه ــث غي ــا التلوي أم
وأحــوال لتلــوث الفضــاء غيــر ضــارة، وهــو مــا يتعــارض مــع فكــرة أಔّ أي تلويــث للبيئــة لا بــد 
وأಔّ يكــوಔّ ضــاراً. والســبب فــي ذلــك أಔّ معاهــدة الفضــاء الخارجــي لا تريــد أಔّ تحــد بدرجــة كبيــرة 

مــن استكشــاف واســتغلال الفضــاء لاســيما وأنــه لا بــدّ وأಔّ ينشــأ عنهمــا تلــوث

المقصود بالتلويث الضار

ــذا،  ــار". وله ــث الض ف "التلوي ــرن ــه لا يعُ ــه إذ أن ــعة غموض ــادة التاس ــص الم ــى ن ــذ عل يؤخ
يجــب أಔّ تفُســر كلمــة "التلويــث" طبقــاً لمعناهــا العــام المتــداول الــذي يتضمــن نواحــي كيميائيــة 
ــة  ــي عناصــر البيئ ــة ف ــل الملوث ــواد والعوام ــن الم ــال الإنســاಔّ لأي م ــي إدخ ــو يعن ــة؛ فه وطبيعي
ــة  ــي شــأಔّ حماي ــم 24 لعــام 1999 ف ــوಔّ الاتحــادي رق ــى مــن القان ــة للفضاء)المــادة الأول الطبيعي
ــق  ــالأرض و بمحيطهــا و تعوي ــار ضــارة كالإضــرار ب ــك آث ــى ذل ــة وتنميتهــا(،و يترتــب عل البيئ
ــاق  ــة الضــار، لا يوجــد اتف ــة. )الجمعــة، 2009، صفحــة 107( وبالنســبة لكلم للأنشــطة الفضائي
علــى تفســير محــدد للكلمــة، ونظــراً لأಔّ المــادة التاســعة ذاتها تنص على "التـــزم الـــدول الأطـــراف 
فــي المعاهـــدة ... بالمراعــاة الحقــة فــي مباشــرة أنشــطتها فــي الفضــاء الخارجــي، بمــا فــي ذلــك 
القمـــر والأجـــرام الـــسماوية الأخـــرى، للمـــصالح المقابلـــة الـــتي تكـــوಔّ لجميـــع الـــدول الأخـــرى 
ــث  ــر التلوي ــوಔّ بالنظــر لتأثي ــة "الضــار" يك ــى كلم ــإಔّ تفســير معن ــدة." ف ــي المعاهـ ــراف ف الأطـ
علــى مصالــح الــدول، ومــن ثــم، فــإಔّ الضــار هــو الــذي يؤثــر علــى نحــو جوهــري علــى الانتفــاع 
ــة  ــوಔّ قابلي ــا تك ــي عنده ــة الت ــى العتب ــه يجــب أಔّ يصــل الضــرر إل ــتخدامه؛ أي أن بالفضــاء واس
ــد إذا كاಔّ تلــوث مــا يعــد ضــاراً هــو أمــر  اســتخدام الفضــاء الخارجــي مهــددة. ولا شــك أಔّ تحدي
 Stubbe, 2018, pp. 157 -( .ــر الضــار ــن الضــار وغي ــة بي ــد العتب صعــب بســبب عــدم تحدي

(1(8

ــة الفضــاء  ــوث لبيئ ــا أي تل ــي ينجــم عنه ــب الأنشــطة الت ــة بتجن ــدول ملزم ــإಔّ ال ــم، ف ومــن ث
ــر  ــداث تغيي ــن إح ــاع ع ــدول بالامتن ــعة ال ــادة التاس ــزم الم ــك، تل ــار. كذل ــه ض ــه بأن ــن وصف يمك

ــة الأرض ــي بيئ ــي ف عكس

طبيعة الالتزام

ــة  ــدأ حري ــى مب ــداً عل ــاء قي ــة الفض ــار ببيئ ــث ض ــداث أي تلوي ــادي إح ــزام بتف ــكل الالت يشُ
استكـــشاف واســـتخدام الفـــضاء الخـــارجي، ووفقــا للمــادة التاســعة مــن معاهــدة الفضــاء الخارجــي 
لعــام 1967، لا يعــد الالتــزام التزامــاً بتحقيــق نتيجــة تحتفــظ الدولــة بســلطة تقديريــة فيمــا يتعلــق 
ــن  ــذا م ــح ه ــن. ويتض ــلوك معي ــة أو بس ــذل عناي ــزام بب ــا الت ــة، وإنم ــذه النتيج ــق ه ــة تحقي بكيفي
عبــارات المــادة حيــث ذكرت "تفادي إحداث أي تلويث ضار لهـــا والقيـــام عنـــد الاقتـــضاء باتخـــاذ 
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التـــدابير المناســبة لهــذا الغــرض" فالدولــة مطالبــة باتخـــاذ التـــدابير المناســبة. والغــرض مــن اتخاذ 
هــذه التدابيــر هــو تفــادي التلويــث الضــار للفضــاء

ويــرى البعــض أಔّ الالتــزام بتفــادي إحــداث أي تلويــث ضــار هــو التــزام نتيجــة وســلوك فــي 
نفــس الوقــت، فالنــص يجــب أಔّ ينُظــر إليــه علــى أنــه يحظــر التلــوث الضــار عمومــا بالإضافــة إلــى 
إلــزام الــدول بتبنــي ســلوك معيــن لتحقيــق هــذه الغايــة. أي أنــه يجــب علــى الــدول ألا تلــوث الفضــاء 
 Stubbe, 2018, p.(  .تتخــذ التدابيــر المناســبة لهــذا الغــرض ّಔالخارجــي بشــكل ضــار ويجــب أ
161( فالالتــزام الــوارد فــي المــادة التاســعة لــه طابــع مــزدوج كالتــزام بالنتيجــة والســلوك، ممــا 
ــذ تدابيــر وقائيــة  ــاك التــزام بتنفي يعنــي أಔّ تلــوث الفضــاء محظــور بشــكل مطلــق، ومــع ذلــك هن

(Stubbe, 2018, p. 167( .لتلافــي مثــل هــذا التلــوث

واعتبــار المــادة التاســعة الالتــزام بتفــادي إحــداث أي تلويــث ضــار هــو التــزام ببــذل عنايــة 
يعــد عيبــاً جوهريــاً فــي المــادة التاســعة إذ أಔّ الدولــة يمكــن أಔّ تدفــع عنهــا المســؤولية بالاحتجــاج 
بأنهــا اتخــذت الســلوك المطلــوب، ولا تحُــدد المــادة التاســعة التدابيــر المناســبة لتفــادي إحــداث أي 
تلويــث ضــار، غيــر أنهــا تتطلــب أಔّ تكــوಔّ التدابيــر مناســبة لتحقيــق نتيجــة معينــة؛ وهــي تفــادي 
التلويــث الضــار. ولذلــك، يجــب علــى الــدول أಔّ تطبــق المعاييــر الفنيــة والممارســات البيئيــة الجيــدة 
لحمايــة الفضــاء الخارجــي مــن التلــوث الضــار، كمــا يجــب علــى الــدول أಔّ تتعــاوಔّ فــي الحفــاظ 

علــى بيئــة الفضــاء لاســيما أಔّ التلــوث هــو نتيجــة عمليــة تراكميــة ممتــدة زمنيــاً

الالتزام بالتعاون الدولي

ــتوكهولم  ــي س ــام 1972 ف ــي ع ــة البشــرية ف ــي بالبيئ ــا المعن ــدة مؤتمره ــم المتح ــدت الأم عق
 ّಔســتوكهولم الــذي يشُــار لــه علــى أنــه بدايــة نشــأة القانــو ّಔالســويد(، وصــدر عــن المؤتمــر إعلا(
الدولــي للبيئــة. فيؤكــد إعلاಔّ ســتوكهولم علــى التعــاوಔّ الدولــي فــي المســائل البيئيــة حيــث ينــص 
المبــدأ )24( علــى أಔّ:"علــى جميــع الــدول، كبيــرة وصغيــرة، أಔّ تتولــى بــروح مــن التعــاوಔّ وعلى 
 ّಔأســس المســاواة، معالجــة المســائل الدوليــة المتعلقــة بحمايــة البيئــة والنهــوض بهــا. ويمثــل التعــاو
بواســطة الترتيبــات المتعــددة الأطــراف أو الثنائيــة، أو الوســائل المناســبة الأخــرى، شــرطا أساســيا 
للتصــدي علــى نحــو فعــال للآثــار البيئيــة غيــر المؤاتيــة والمترتبــة علــى الأنشــطة الممارســة فــي 
جميــع المجــالات ولمنــع هــذه الآثــار والتقليــل منهــا وإزالتهــا علــى نحــو تراعــى فيــه علــى النحــو 

الواجــب جميــع الــدول ومصالحهــا".

ويعُتعبعــر مبــدأ التعــاوಔّ بيــن الــدول مهمــاً للحفــاظ علــى البيئــة. وقــد نصــت المــادة التاســعة مــن 
معاهــدة الفضــاء الخارجــي علــى أنــه: "تلتـــزم الـــدول الأطـــراف فــي المعاهـــدة، فــي استكـــشاف 
واســـتخدام الفـــضاء الخـــارجي، بمـــا في ذلـك القمــر والأجـــرام الــسماوية الأخـــرى، الاسترشــاد 
ع الــدول التعــاوಔّ بينهــا فــي إجــراء  ــجن بمبـــدأ التعــــاوಔّ والمســاعدة المتبــــادلة." فمــن الأهميــة أಔّ تشُع

الأبحــاث العلميــة والتجــارب فــي الفضــاء. )الحوســني، 2021، صفحــة 221)
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ــادة  ــص الم ــن ن ــي م ــزء الثان ــي الج ــرد ف ــاور؛ في ــن خلال التش ــي م ــاوಔّ الدول ويجــري التع
التاســعة مــن معاهــدة الفضــاء الخارجــي علــى أنــه: "ويجــب علــى كل دولــة مــن الــدول الأطــراف 
فــي المعاهـــدة، يكـــوಔّ لـــديها مـــن الأســباب مــا يحملهــا علــى الاعتقــاد بــأಔّ ثمــة نشــاطاً تجريبيــاً 
مزمعاً منها أو من مواطنيهـــا في الفـــضاء الخـــارجي، بمــــا في ذلـــك القمــــر والأجـــرام الــسماوية 
الأخـــرى، قــــد يتـــسبب في عرقلــــة محتملــــة الإضــرار الأنــــشطة الــدول الأطــــراف الأخـــرى 
فــي ميــــداಔّ استكــــشاف واســــتخدام الفـــــضاء الخــــارجي، بمــــا فــي ذلــــك القمــــر والأجــــرام 
الــــسماوية الأخــــرى للأغــــراض الــــسلمية، طلب إجراء المشــاورات اللازمة بشــأಔّ ذلك النشــاط 
ــا نجــد أಔّ نــص المــادة يفتــح مجــالاً للأســئلة أكثــر ممــا يعطــي إجابــات بســبب  التجريبـــي." وهن
صياغتهــا غيــر المحــددة، ووفقــا للمــادة، يتعيــن أಔّ تجــري المشــاورات بحســن نيــة بشــأಔّ التدابيــر 
الواجــب اتخاذهــا لمنــع عرقلـــة، محتملـــة الإضـــرار، للأنـــشطة المباشـــرة فــي ميـــداಔّ استكـــشاف 
واســـتخدام الفـــضاء الخـــارجي. وتهــدف المشــاورات إلــى اتفــاق الأطـــراف علــى التدابيــر الواجب 

اتخاذهــا مــن أجــل سلامــة البيئــة والحفــاظ عليهــا

وللحفاظ على بيئة الفضاء وعدم عرقلـــة الأنـــشطة في ميـــداಔّ استكـــشاف واســـتخدام الفـــضاء 
الخـــارجي، فعلــى الــدول أಔّ تتبــادل علــى نحــو منتظــم البيانــات والمعلومــات. فيذكــر إعلاಔّ ريــو 
)الصــادر عــن مؤتمــر الأمــم المتحــدة المعنــي بالبيئــة والتنميــة )قمــة الأرض( فــي ريــو دي جانيرو 
)البرازيــل( فــي عــام 1992( فــي المبــدأ )18(: "تقــوم الــدول بإخطــار الــدول الأخــرى علــى الفــور 
ــل أಔّ تسُــفرِ عــن آثــار ضــارة  بأيــة كــوارث طبيعيــة أو غيرهــا مــن حــالات الطــوارئ التــي يحُتعمع
ــة،  ــد انفجــار قمــر صناعــي تابــع لدول ــال، عن ــدول." فعلــى ســبيل المث ــة تلــك ال مفاجئــة علــى بيئ

يجــب علــى هــذه الدولــة أಔّ تبلــغ الــدول الأخــرى التــي لهــا أقمــار صناعيــة فــي ذات المــدار.

فــي ذات الســياق، يجــب علــى الدولــة عندمــا تفكــر فــي القيــام بنشــاط أو مشــروع فــي الفضــاء 
قــد تكــوಔّ لــه آثــار ســلبية علــى الأنشــطة الفضائيــة للــدول الأخــرى، أಔّ تخُطِــر مســبقا الــدول التــي 
ــي  ــر بهــذه الأنشــطة، وتتشــاور معهــا. ويجــري الإخطــار بشــأಔّ المشــروعات الت يحتمــل أಔّ تتأث
ــة أو الشــركات  ــو هــذه الدول ــي ينــوي مواطن ــك، المشــروعات الت ــام بهــا، وكذل ــة القي ــوي الدول تن
ــاورات.  ــراء مش ــة إج ــر لإتاح ــت مبك ــي وق ــار ف ــوಔّ الإخط ــب أಔّ يك ــا. ويج ــام به ــة القي الخاص
وينــص إعلاಔّ ريــو علــى الإخطــار المُســبعق؛ فيذكــر المبــدأ )19(: "تقــدم الــدول إخطــاراً مســبقاً 
وفــي حينــه ومعلومــات ذات صلــة بشــأಔّ الأنشــطة التــي قــد تخلــف أثــراً بيئيــاً ســلبياً كبيــراً عبــر 
الحــدود إلــى الــدول التــي يحتمــل أಔّ تتأثــر بهــذه الأنشــطة، وتتشــاور مــع تلــك الــدول فــي مرحلــة 

مبكــرة وبحســن نيــة."



ث بيئة الفضاء الخارجي (دراسة في إطار القانون الدولي للبيئة)   المسؤولية الدولية عن انتهاك الالتزام �نع تَلَوُّ
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ــع الضــرر  ــاً لقاعــدة من ــة الفضــاء وفق ــوُث بيئ ــع تلََ ــزام بمن ــي: الالت ــب الثان المطل
ــر للحــدود ــي العاب البيئ

تعــد قاعــدة منــع الضــرر البيئــي العابــر للحــدود قاعــدة عرفيــة ملزمــة للــدول كافــة. ففــي قضية 
ــم:  ــة عــام 1949، ذكــرت محكمــة التحكي ــات المتحــدة الأمريكي ــدا والولاي ــن كن ــل بي مصهــر تري
ــة الحــق فــي  ــادئ القانــوಔّ الدولــي، وكذلــك لقانــوಔّ الولايــات المتحــدة، ليــس لأيــة دول ــاً لمب "وفق
ــق  ــبنب ضــرراً، عــن طري ــأنها، أಔّ تسُع ــن ش ــة م ــا بطريق اســتخدام أو الســماح باســتخدام أراضيه
ــة  ــه، عندمــا تكــوಔّ القضي ــن في ــات أو أشــخاص موجودي ــم آخــر أو لملكي ــى، إقلي أبخــرة فــي أو إل
 Trail smelter( .ــة ــة واضحــة ومقنع ــق أدل ــرة ويتأســس الضــرر عــن طري ــب خطي ذات عواق
case، 1938 ( ومــن ثــم، كاಔّ علــى كنــدا أಔّ تدفــع التعويضــات، وكاಔّ للولايــات المتحــدة الحــق 
فــي المطالبــة بمنــع الضــرر البيئــي العابــر للحــدود. وقــد أدى هــذا الحكــم إلــى تشــكيل عــرف دولــي 
يحظــر الضــرر البيئــي العابــر للحــدود. كذلــك، فــي قضيــة قنــاة كورفــو، قــررت محكمــة العــدل 
الدوليــة: "تســتند هــذه الالتزامــات ... علــى بعــض المبــادئ العامــة والمعتــرف بهــا جيــداً، وهــي: ... 
التــزام كل دولــة بعــدم الســماح باســتخدام أراضيهــا، عــن علــم، فــي أفعــال تتعــارض مــع حقــوق 
ــة  ــى إلزامي ــاಔّ عل ــد الحكم ــدول الأخــرى." )Corfu Channel Case, 1949, p. 22( ويؤك ال

(Lyall, 2016, p. 277( .القاعــدة

ــدة  ــم المتح ــاق الأم ــا لميث ــدول وفق ــى أಔّ: "لل ــتوكهولم عل ــن إعلاಔّ س ــدأ )21( م ــد المب وأك
ومبــادئ القانــوಔّ الدولــي، حــق ســيادي فــي اســتثمار مواردهــا طبقــاً لسياســتها البيئيــة الخاصــة، 
مَــل مســؤولية ضمــاಔّ أಔّ الأنشــطة المضطلــع بهــا داخــل حــدود ولايتهــا أو تحــت  وهــي تعتعحع
رقابتهــا لا تعضُــرّ بيئــة دول أخــرى أو بيئــة مناطــق تقــع خــارج حــدود الولايــة الوطنيــة." والأمــر 
ــاق الأمــم  ــا لميث ــدول، وفق ــك ال ــدأ الثانــي منــه علــى: "تعملِ ــذي ينــص المب ــو ال ــه فــي إعلاಔّ ري ذات
المتحــدة ومبــادئ القانــوಔّ الدولــي، الحــق الســيادي فــي اســتغلال مواردهــا وفقــا لسياســاتها البيئيــة 
والإنمائيــة، وهــي مســؤولة عــن ضمــاಔّ أಔّ الأنشــطة التــي تعدخُــل فــي نطــاق ولايتهــا أو ســيطرتها 
ــة." وورد  ــا الوطني ــة خــارج حــدود ولايته ــة دول أخــرى أو لمناطــق واقع ــبنب ضــرراً لبيئ لا تسُع
المبــدأ فــي العديــد مــن الاتفاقيــات الدوليــة؛ مــن ذلــك تنــص المــادة )3( مــن اتفاقيــة بشــأಔّ التنَعــوّع 
البيولوجــي )1992( علــى أಔّ "للــدول، وفقــاً لميثــاق الأمــم المتحــدة ومبــادئ القانــوಔّ الدولــي، حــق 
 ّಔمــل مســؤولية ضمــا الســيادة فــي اســتغلال مواردهــا طبقــاً لسياســاتها البيئيــة الخاصــة، وهــي تعتعحع
أಔّ الأنشــطة المضطلــع بهــا داخــل حــدود ســلطتها أو تحــت رقابتهــا لا تعضُــرّ ببيئــة دول أخــرى أو 

ببيئــة مناطــق تقــع خــارج حــدود الولايــة القضائيــة."

وأكــدت محكمــة العــدل الدوليــة علــى الطابــع العرفــي للقاعــدة؛ فقــررت: "وجــود التــزام عــام 
علــى الــدول بــأಔّ تضمــن أಔّ الأنشــطة التــي تقــع ضمــن اختصاصاتهــا وســيطرتها تحتــرم البيئــة 
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ــة يكــوಔّ الآಔّ جــزءًا مــن  ــي المناطــق الواقعــة خــارج الســيطرة الوطني ــدول الأخــرى أو ف ــي ال ف
 Legality of the Threat or Use of( ".الدولــي المتعلقــة بالبيئــة ّಔالقواعــد الأساســية للقانــو

(Nuclear Weapons, 1996, pp. 241 – 242

وتعُــد قاعــدة منــع الضــرر البيئــي العابــر للحــدود القاعــدة الأساســية لمنــع التلــوث فــي بيئــة 
ــى  ــداً عل ــدة قي ــكل القاع ــة. وتشُ ــدول كاف ــة لل ــي ملزم ــة فه ــا عرفي ــدة لأنه ــذه القاع ــاء. وه الفض
حريــة استكشــاف واســتغلال الفضــاء، فلقــد نصــت الفقــرة الثانيــة مــن إعلاಔّ الفضــاء الخارجــي، 
والمــادة الأولــى مــن معاهــدة الفضــاء الخارجــي علــى أಔّ يكــوಔّ لجميــع الــدول حريــة استكشــاف 
ــي.  ــوಔّ الدول ــاً للقان ــدم المســاواة ووفق ــى ق واســتخدام الفضــاء الخارجــي والأجــرام الســماوية عل
ووفقــاً لقاعــدة منــع الضــرر يتعيــن أಔّ يكــوಔّ استكشــاف واســتخدام الفضــاء دوಔّ إحــداث ضــرر 
ــع  ــي جمي ــة وف ــة بطــرق مختلف ــة ملوث ــع، "استكشــاف الفضــاء صناع ــي الواق ــة الفضــاء. فف ببيئ
المراحــل." )Viikari, 2008, p. 29(، ومــن ثــم، يجــب أಔّ يكــوಔّ استكشــاف واســتخدام الفضــاء 

مقيــداً بمنــع إحــداث ضــرر بيئــي جســيم

وتنطبــق قاعــدة منــع الضــرر البيئــي العابــر للحــدود علــى الفضــاء. فيتضمــن الضــرر البيئــي: 
الضــرر البيئــي الــذي تقتصــر آثــاره المباشــرة علــى دولــة واحــدة )أي أنــه ليــس عابــراً للحــدود(؛ 
والضــرر البيئــي الــذي تمتــد آثــاره للــدول الأخــرى؛ والضــرر البيئــي بالمناطــق الواقعــة خــارج 
ــد بالضــرر البيئــي  ــدول )الأقاليــم المشــتركة res communis(. ويقُصع الاختصــاص الإقليمــي لل
العابــر للحــدود الضــرر هــو ذلــك الضــرر الناتــج بفعــل التلــوث الــذي يجــد مصــدره فــي دولــة مــا 
ويســبب أضــراراً فــي دولــة أخــرى. )صديقــي، 2016(. وعلــى ذلــك، فــإಔّ قاعــدة منــع الضــرر 
البيئــي العابــر للحــدود تســري علــى الفضــاء ووفقــا للقاعــدة، ينبغــي أಔّ يبلــغ الضــرر حــداً معينــاً 

مــن الجســامة؛ كأಔّ يكــوಔّ جوهريــاً أو كبيــراً

طبيعة الالتزام بالقاعدة

يعتبــر الالتــزام بقاعــدة منــع الضــرر البيئــي العابــر للحــدود التزامــاً بعنايــة، وليــس التزامــاً 
بنتيجــة. وتسُــتنتج هــذه الطبيعــة مــن النصــوص الســابق ذكرهــا والتــي تتطلــب مــن الدولــة فحســب 
"ضمــاಔّ أಔّ الأنشــطة المضطلــع بهــا داخــل حــدود ولايتهــا أو تحــت رقابتهــا لا تعضُــرّ بيئــة دول 
أخــرى أو بيئــة مناطــق تقــع خــارج حــدود الولايــة الوطنيــة" )المبــدأ )21( مــن إعلاಔّ ســتوكهولم(. 
وعلــى ذلــك، فإنــه وفقــاً لمنــع الضــرر البيئــي العابــر للحــدود، يجــب علــى الدولــة أಔّ تتخــذ التدابيــر 
والإجــراءات المناســبة والضروريــة لمنــع وقــوع ضــرر جســيم ببيئــة الفضــاء. ولا يمُكــن وضــع 
قائمــة بهــذه التدابيــر حيــث إنهــا ســتختلف مــن حالــة لأخــرى. ولكــن يجــب أಔّ تتضمــن هــذه التدابيــر 
ــورات  ــع التط ــدول أಔّ تتُابِ ــى ال ــب عل ــذا، يج ــة، وله ــر البيئي ــة والمعايي ــات الفني ــل الممارس أفض

التكنولوجيــة.
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ــو  ــدأ ))1( مــن إعلاಔّ ري ــوارد فــي المب ــة ال ــدأ الحيطـ ويتعيــن أಔّ تشــمل التدابيــر الأخــذ بمب
ــج التحوّطــي،  ــع، بالنه ــى نطــاق واس ــدول، عل ــذ ال ــة، تأخ ــة البيئ ــل حماي ــن أج ــر: "م ــذي يذك ال
حســب قدراتهــا. وفــي حالــة ظهــور خطــر حــدوث ضــرر جســيم، لا ســبيل إلــى عكــس اتجاهــه، لا 
م الافتقــار إلــى التيقــن العلمــي الكامــل ســبباً لتأجيـــل اتخــاذ تدابيــر فعالــة مــن حيــث التكلفــة  يسُــتعخدع
ــع حــدوث ضــرر جســيم  ــد توق ــر وإجــراءات عن ــدول اتخــاذ تدابي ــى ال ــة." فعل ــع تدهــور البيئ لمن
فــي الفضــاء، وتتخــذ الدولــة هــذه التدابيــر والإجــراءات رغــم أنــه فــي ضــوء المعلومــات العلميــة 
المتوفــرة لا توجــد أدلــة قاطعــة علــى حــدوث الضــرر وآثــاره. كمــا يتعيــن أಔّ تشــمل التدابيــر اتخــاذ 
تدابيــر وقائيــة تتضمــن إجــراء تقييــم للأثــر البيئــي قبــل الشــروع فــي النشــاطات لمعرفــة آثارهــا 
ــى الفضــاء.  ــيمة عل ــلبية جس ــار س ــه آث ــأي مشــروع ل ــدم الســماح ب ــم، ع ــن ث ــى الفضــاء، وم عل

(Lyall, 2016, p. 280(

تقييم الأثر البيئي للأنشطة الفضائية المزمع القيام بها

يتضمــن الالتــزام بالعنايــة واجــب تقييــم الأثــر البيئــي فــي تحليــل الجــدوى البيئيــة للأنشــطة 
دني تقييــم الأثــر البيئــي إلــى الوِقايــة مــن تدهــور بيئــة الفضــاء حيــث تكتشــف فــي  الفضائيــة. ويُــؤع
مرحلــة مبكــرة الآثــار الســلبية للنشــاط، ومــن ثــم، وقفــه أو تعديلــه. وقــد نــص إعلاಔّ ريــو علــى 
ــم الأثــر البيئــي، كأداة  ــع بتقيي ــدأ )17( علــى أಔّ: "يضُطعل ــصّ المب ــم الأثــر البيئــي؛ فيعنُ إجــراء تقيي
ــل أಔّ تكــوಔّ لهــا آثــار ســلبية كبيــرة علــى البيئــة، والتــي  وطنيــة، للأنشــطة المقترحـــة الـــتي يحُتعمع
ــة:  ــة المختصــة." وتذكــر محكمــة العــدل الدولي ــرار لإحــدى الســلطات الوطني ــة بق تكــوಔّ مرهون
ــبعت فــي الســنوات الأخيــرة الكثيــر مــن القبــول بيــن الــدول،  "فــي الممارســة العمليــة، التــي اكِتعسع
ــر إجــراء تقييــم الأثــر البيئــي شــرطاً بموجــب القانــوಔّ الدولــي العــام، عندمــا  يمُكِــن الآಔّ أಔّ يعُتعبع
يكــوಔّ هنــاك خطــر، يتمثــل فــي أಔّ النشــاط الصناعــي المقتــرح قــد يكــوಔّ لــه تأثيــر ســلبي كبيــر 
 Pulp Mills on the River( ".عابــر للحــدود، وعلــى وجــه الخصــوص، علــى مــورد مشــترك

(Uruguay, 2010, pp. 64, para. 204

المطلب الثالث: الالتزام بمنع تلَوَُث بيئة الفضاء وفقاً لمبدأ التنمية المستدامة

ــه: "علــى الإنســاಔّ تقــع مســؤولية مقدســة  ــى أن ــدأ الأول مــن إعلاಔّ ســتوكهولم عل نــص المب
عــن حمايــة وتحســين البيئــة لصالــح الأجيــال الحاليــة والقادمــة” ومراعــاة البيئــة والأجيــال القادمــة 
تكــوಔّ مــن خلال التنميــة المســتدامة التــي تعمــل علــى التوفيــق بيــن التنميــة والحفــاظ علــى بيئــة 
ــوّر  ــتدعاء التطَع ــة لاس ــذه الحاج ــرت: "ه ــة؛ فذك ــدل الدولي ــة الع ــه محكم ــا أكدت ــو م ــليمة. وه س
ــتدامة."  ــة المس ــوم التنمي ــي مفه ــم ف ــو ملائ ــى نح ــا عل ــرع عنه ــة عُبن ــة البيئ ــع حماي ــادي م الاقتص

(Gabcikovo - Nagymaros Project , 1997(
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ــبع مفهــوم التنميــة المســتدامة شــهرة واســعة بصــدور تقريــر بروندتلانــد )1987)  ولقــد اكِتعسع
ــرَفع التنميــة المســتدامة بأنهــا "التنميــة التــي تلبــي احتياجــات الحاضــر دوಔّ المســاس بقدرة  الــذي عع
ــم  ــي الاتحــادي رق ــوಔّ الإمارات ــرَفع القان ــا الخاصــة". وعع ــة احتياجاته ــى تلبي ــة عل ــال المقبل الأجي
)24( لســنة 1999 التنميــة المســتدامة بأنهــا تعنــي: "ربــط الاعتبــارات البيئيــة بسياســة التخطيــط 

والتنميــة بمــا يحقــق احتياجــات وتطلعــات الحاضــر دوಔّ إخلال بالقــدرة علــى تحقيــق احتياجــات 
وتطلعــات المســتقبل"، وأكَــدع إعلاಔّ ريــو فــي مبادئــه علــى التنميــة المســتدامة، كذلــك، عقــدت الأمــم 
المتحــدة مؤتمريــن للتنميــة المســتدامة؛ وهمــا: مؤتمــر القمــة العالمــي للتنميــة المســتدامة )2002(، 
ومؤتمــر الأمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة )2012(، وهكــذا، اكتســبت التنميــة المســتدامة قبــولاً 

عالميــاً، بالإضافــة إلــى قبولهــا وتضمينهــا فــي التشــريعات الداخليــة للــدول

الاستدامة تتضمن منع تلوث بيئة الفضاء

ذكــرت محكمــة العــدل الدوليــة: "تــدرك المحكمــة بــأಔّ البيئــة تحــت التهديــد يوميــاً ... وتــدرك 
ــاة  ــة الحي ــة، ونوعي ــال المعيش ــل مج ــن تمث ــردة ولك ــرة مج ــت فك ــة ليس ــاً أಔّ البيئ ــة أيض المحكم
 Legality of the Threat( ".والصحــة للبشــر، بمــا فــي ذلــك الأجيــال التــي لــم تولــد بعــد
or Use of Nuclear Weapons, 1996, pp. 241 – 242, para. 29( فتتضمــن التنميــة 
المســتدامة مفهــوم الاســتدامة؛ أي الحفــاظ علــى مــوارد الفضــاء وعلــى جودتهــا وتنوعهــا، ومفهــوم 
ــة بيــن الأجيــال الحاليــة والقادمــة، فيجــب علــى الجيــل الحالــي أಔّ ينقــل بيئــة الفضــاء إلــى  العدال
 ّಔــي أ ــل الحال ــن للجي ــه لا يمك ــيما وأن ــه لاس ــا علي ــا تلقاه ــوء مم ــت أس ــة ليس ــادم بحال ــل الق الجي
ــاً مشــتركاً  ــاره تراث ــال القادمــة. ويتفــق مفهــوم اســتدامة الفضــاء مــع اعتب يحُــدد احتياجــات الأجي
للإنســانية، مــع ملاحظــة أنــه لــم تنــص معاهــدة الفضــاء الخارجــي صراحــة علــى مبــدأ التــراث 
المشــترك للإنســانية، بينمــا نصــت عليــه المــادة )11( مــن الاتفــاق المنظــم لأنشــطة الــدول علــى 
ــر  ــرت: "يعتب ــي ذك ــام 1979 الت ــر( لع ــاق القم ــرى )اتف ــماوية الأخ ــرام الس ــر والأج ســطح القم
ــب  ــشرية" )كســيبة، )201، صفحــة 356(، فتتطل ــشتركاً للبـ ــاً مـ ــة تراث القمــر ومــوارده الطبيعي
مراعــاة حقــوق ومصالــح الأجيــال القادمــة بالضــرورة الحفــاظ علــى بيئــة الفضــاء صالحــة وغيــر 

ــة، وعــدم اســتنزاف مــوارده. ملوث

طبيعة الالتزام بمبدأ التنمية المستدامة

 ّಔتعتبــر التنميــة المســتدامة مبــدأ عامــاً وواســعاً، ولذلــك فهــي ليســت قاعــدة مــن قواعــد القانــو
الدولــي الملزمــة. ولذلــك، وفقــاً لمبــدأ التنميــة المســتدامة، يجــب علــى الدولــة عنــد القيــام بأنشــطة 
فضائيــة، مراعــاة اســتدامة الفضــاء علــى المــدى الطويــل والمســاواة بيــن الأجيــال. وهــذا يتطلــب 
التعــاوಔّ الدولــي لوقــف تدهــور بيئــة الفضــاء، وأಔّ يكــوಔّ التعــاوಔّ الدولــي موجهــا بصفــة أساســية 
 ّಔريــو علــى أنــه: "يجــب أ ّಔتجــاه إنشــاء نظــام اقتصــادي دولــي، فينــص المبــدأ )12( مــن إعلا
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تتعــاوಔّ الــدول علــى تشــجيع قيــام نظــام اقتصــادي دولــي داعــم ومنفتح يؤدي إلــى النمــو الاقتصادي 
والتنميــة المســتدامة فــي جميــع البلــداಔّ، وتحســين معالجــة تدهــور البيئــة." كمــا ينــص المبــدأ )9) 
مــن إعلاಔّ ريــو علــى أنــه "ينبغــي أಔّ تتعــاوಔّ الــدول فــي تعزيــز بنــاء القــدرة الذاتيــة علــى التنميــة 
المســتدامة بتحســين التفاهــم العلمــي عــن طريــق تبــادل المعــارف العلميــة والتكنولوجيــة، وبتعزيــز 
تطويــر التكنولوجيــا وتكييفهــا ونشــرها ونقلهــا، بمــا فــي ذلــك التكنولوجيــات الجديــدة والابتكاريــة." 
ــاف الفضــاء  ــال استكش ــي مج ــي ف ــاوಔّ الدول ــاص بالتع ــة الإعلاಔّ الخ ــة العام ــدرت الجمعي وأص
ــات  ــاص لاحتياج ــار خ ــع إيلاء اعتب ــا، م ــدول ومصلحته ــع ال ــدة جمي ــتخدامه لفائ ــي واس الخارج

البلــداಔّ الناميــة )قــرار الجمعيــة العامــة 1) / 122 فــي 13 ديســمبر 1996)

المبحــث الثانــي: أســاس المســؤولية الدوليــة عــن انتهــاك الالتــزام بمنــع 
تلَـَـوُث بيئــة الفضــاء

ــدود  ــل ح ــا داخ ــع به ــطة المضطل ــاಔّ أಔّ الأنش ــة ضم ــى الدول ــب عل ــابقاً، يج ــاء س ــا ج كم
ولايتهــا، أو تحــت رقابتهــا، لا تعضُــرّ بيئــة مناطــق تقــع خــارج حــدود الولايــة الوطنيــة، ومــن ثــم 

ــة الفضــاء ــري ببيئ ــوث جوه ــي حــدوث تل ــة ف ــببت الدول ــة إذا تس ــأ المســؤولية الدولي تنش

ــة الفضــاء؛  ــة الأرض أم ببيئ ــة واحــدة ســواء حــدث الضــرر ببيئ وقواعــد المســؤولية الدولي
فلا يســتبعد القانــوಔّ الدولــي للفضــاء الأحــكام العامــة للمســؤولية الدوليــة كمــا وردت فــي العــرف 

الدولــي وفــي مشــروع لجنــة القانــوಔّ الدولــي حــول مســؤولية الــدول

 ّಔــث إ ــاً خاصــاً )self-contained regime( حي ــي للفضــاء نظام ــوಔّ الدول ــر القان ولا يعتب
النظــام القانونــي الخــاص المســتقل أو القائــم بذاتــه ينشــأ عندمــا يســتبعد الأحــكام العامــة للمســؤولية 
الدوليــة. ففــي، إطــار القانــوಔّ الدولــي للفضــاء، تطُبــق القواعــد العامــة للمســؤولية الدوليــة، 
بالإضافــة إلــى اتفاقيــة المســؤولية الدوليــة عــن الأضــرار التــي تحُدِثهــا الأجســام الفضائيــة التــي 
تعتبــر القانــوಔّ الخــاص للمســؤولية فــي مجــال الفضــاء، وتعتبــر المســؤولية الدوليــة مــن القواعــد 
الثانويــة )أو المســائل مــن الدرجــة الثانيــة( )طــه، 2018، الصفحــات ) - 6(؛ أي المســائل 
الإجرائيــة الناشــئة عــن الإخلال بقواعــد موضوعيــة مــن قواعــد القانــوಔّ الدولــي )القواعــد الأوليــة( 
والمتمثلــة فــي الالتــزام بالحفــاظ علــى بيئــة الفضــاء واســتدامتها ومنــع التلــوث الضــار بهــا، وعلــى 
ــى أســاس  ــة الفضــاء عل ــوّث بيئ ــع تعلع ــزام بمن ــاك الالت ــة عــن انته ــرر المســؤولية الدولي ــك، تتق ذل
ــؤولية  ــرر )المس ــي(، أو الض ــب الثان ــروع )المطل ــر المش ــل غي ــب الأول(، أو الفع الخطأ)المطل

ــث( ــب الثال ــة( )المطل الموضوعي
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ــع  ــزام بمن ــاك الالت ــة عــن انته ــأ كأســاس للمســؤولية الدولي ــب الأول: الخط المطل
ــة الفضــاء ــوُث بيئ تلََ

ــرف  ــأ؛ أي تص ــبب الخط ــاء بس ــة الفض ــادث لبيئ ــرر الح ــن الض ــؤولة ع ــة مس ــوಔّ الدول تك
عمــدي )تقصيــر( أو إهمــال مــن قبلهــا. )رضــواಔّ، 2018، صفحــة 142( ويقــع الإهمــال عندمــا 
لا تبــذل الدولــة العنايــة الواجبــة لمنــع وقــوع الضــرر بالغيــر، وتتبنــى اتفاقيــة المســؤولية الدوليــة 
ــا  ــن المســؤولية؛ وهم ــن م ــام )1972( نوعي ــة لع ــا الأجســام الفضائي ــي تحُدِثه عــن الأضــرار الت
المســؤولية المطلقــة عــن الأضــرار علــى ســطح الأرض، والمســؤولية القائمــة علــى الخطــأ عــن 
ــص  ــي ن ــا ورد ف ــك كم ــطح الأرض، وذل ــر س ــر غي ــكاಔّ آخ ــي أي م ــدث ف ــي تح ــرار الت الأض

ــة. ــة والثالث ــن الثاني المادتي

ــة  ــة إصاب ــي حال ــه "ف ــى أن ــادة )3( عل ــى الخطــأ؛ تنــص الم فبالنســبة للمســؤولية القائمــة عل
جســم فضائــي تابــع لدولــة مُطلقِــة، أو إصابــة أشــخاص، أو أمــوال علــى متنــه، فــي مــكاಔّ آخــر غير 
ســطح الأرض، بأضــرار أحدثهــا جســم فضائــي تابــع لدولــة مُطلقِــة أخــرى، لا تكــوಔّ هــذه الدولــة 
الأخيــرة مســؤولة، إلا إذا كانــت الأضــرار ناشــئة عــن خطئهــا، أو خطــأ أشــخاص تكــوಔّ مســؤولة 
عنهــم." كذلــك، تعنـُـصّ الاتفاقيــة )المــادة 4 / 1 )ب(( علــى أنــه "إذا كانــت الأضــرار اللاحقــة بجســم 
فضائــي تابــع للدولــة الثالثــة أو بأشــخاص أو أمــوال علــى متنــه، قــد حدثــت فــي مــكاಔّ آخــر غيــر 
ســطح الأرض، تكــوಔّ مســؤوليتهما إزاء الدولــة الثالثــة مبنيــة علــى أســاس وجــود خطــأ مــن جانــب 
أي منهمــا، أو مــن جانــب أشــخاص تكــوಔّ أي منهمــا مســؤولة عنهــم". ويشُــترط لنشــأة المســؤولية 
 ّಔــات التابعــة لهــا، وأ ــة أو مــن جانــب إحــدى الكيان أಔّ يكــوಔّ هنــاك خطــأ، إمــا مــن جانــب الدول
يحــدث ضــرر، وأಔّ تكــوಔّ هنــاك علاقــة ســببية بيــن الخطــأ وحــدوث الضــرر، وإذا لــم يكــن مــن 

الممكــن تحديــد خطــأ، فلا تنشــأ المســؤولية

فتنطبــق المســؤولية عــن الخطــأ علــى أي ضــرر يحــدث لجســم فضائــي ناجــم عــن تلــوث ضار 
ببيئــة الفضــاء؛ كإصابــة جســم فضائــي بالمخلفــات والحطــام الموجــود فــي الفضــاء بســبب ســلوك 
خاطــئ مــن قبــل دولــة. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك، تخلــت روســيا عــن قمرهــا الصناعــي كوزمــوس 
1)22 فــي الفضــاء حيــث لــم يعــد عــاملاً، وفــي عــام 2009، اصطــدم بــه قمــر صناعــي أمريكــي 

)ايريديــوم 33( ممــا تســبب فــي تدميــر القمريــن

ــة  ــة العناي ــذل الدول ــدم ب ــق ع ــن طري ــأ؛ أي ع ــاس الخط ــى أس ــة عل ــؤولية الدول ــر مس وتعتب
ــات. )حمــد م.، 2018،  ــة الإثب ــه ضــرر، صعب ــج عن ــة الفضــاء ممــا ينت ــوث بيئ ــع تل ــة لمن الواجب
ــة المســؤولية هــذا الأمــر بوضــوح لا ســيما وأنهــا وضعــت عــام  ــج اتفاقي ــم تعُال صفحــة 331( فل
1972 فــي بدايــات عهــد الفضــاء، ومــن ثــم، لــم يكــن مــن المتوقــع حــدوث مشــاكل بســبب التلــوث 
ــال  ــإಔّ احتم ــم، ف ــر محــدود، ومــن ث ــاد أಔّ الفضــاء الخارجــي نطــاق واســع غي ــث كاಔّ الاعتق حي
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حــدوث الأضــرار فيــه مســتبعد. ولا شــك أಔّ الأمــر قــد تغيــر فــي الوقــت المعاصــر حيــث أصبــح 
ــرحلات  ــات وال ــة والمركب ــار الصناعي ــد إطلاق الأقم ــطة، وتزاي ــية للأنش ــة أساس ــاء وجه الفض

ــه. ــة إلي الفضائي

ــاً كأســاس للمســؤولية الدوليــة عــن  المطلــب الثانــي: الفعــل غيــر المشــروع دولي
ــوُث بيئــة الفضــاء انتهــاك الالتــزام بمنــع تلََ

يتضمــن القانــوಔّ الدولــي للفضــاء العديــد مــن النصــوص التــي تقُــرر مســؤولية الدولــة؛ مــن 
ــدول  ــى ال ــه: "تترتــب عل ــى أن ــك، المــادة )6( مــن معاهــدة الفضــاء الخارجــي التــي تنــص عل ذل
الأطــراف فــي المعاهــدة مســؤولية دوليــة عن الأنشــطة القوميـــة المباشـــرة في الفضــاء الخارجي"، 
ــى ســطح القمــر والأجــرام الســماوية  ــدول عل ــاق المنظــم لأنشــطة ال والمــادة )14 / 1( مــن الاتف
ــدول الأطــراف فــي هــذا  ــى أಔّ: "تتحمــل ال الأخــرى )اتفــاق القمــر( لعــام 1979 التــي تنــص عل

الاتفــاق مســؤولية دوليــة عــن الأنشــطة الوطنيــة المضطلــع بهــا علــى القمــر."

كذلــك، نصــت الفقــرة ))( مــن إعلاಔّ المبــادئ لعــام 1963 علــى أنه "تترتــــب علــــى الــــدول 
مــــسؤولية دوليــــة عــــن النــــشاطات القوميــــة المباشــــرة فــي الفــــضاء الخارجي"، ونــص المبدأ 
)و( مــن المبــادئ المنظمــة لاســتخدام الــدول التوابــع الأرضيــة الاصطناعيــة فــي الإرســال التلفــزي 
الدولي المباشر على أಔّ:" تتحمّـــل الـــدول المـــسؤولية الدوليـــة عـــن مـــا تقـــوم بـــه أو مـــا يـضطلع 
بـــه تحـــت ولايتـــها القـــضائية مـن أنـشطة في ميـداಔّ الإرسـال التلفـــزي الـدولي المباشـر."، ونص 
ــى  ــن الفضــاء الخارجــي عل ــد م ــن بع ــعار الأرض ع ــة باستش ــادئ المتعلق ــن المب ــدأ )14( م المب
 ّಔأنه: "امتثــــالا للمــــادة الــــسادسة مــــن معاهــــدة المبــــادئ المنظمــــة لأنــشطة الــــدول في ميــدا
استكـــشاف واســـتخدام الفـــضاء الخـــارجي، بمـــا في ذلـــك القمـــر والأجـــرام الـــسماوية الأخـــرى، 
تتحمّــل الــدول التــي تقــوم بتـــشغيل توابـــع اصـــطناعية للاستـــشعار عـــن بعـــد المـــسؤولية الدوليـــة 
ــة  ــتخدام مصــادر الطاق ــة باس ــادئ المتعلق ــن المب ــدأ )8( م ــص المب ــطتها"، ون ــرة أنش ــن مباش عـ
النووية في الفضاء الخارجي على أنه:" تتحمـــل الـــدول مـــسؤولية دوليـــة عـــن الأنـــشطة الوطنيـــة 
الـــتي تنطـــوي علـــى اســـتخدام مـــصادر الطاقـــة النوويـــة في الفضاء الخارجي". وهذه النصوص 
الأخيــرة وإಔّ كانــت جــزءًا مــن القانــوಔّ الناعــم غيــر المُلــزم، إلا أಔّ لهــا أهميــة كبيــرة فــي التأكيــد 
علــى مســؤولية الدولــة عــن أنشــطتها الفضائيــة. فمنــذ صــدور اتفــاق القمــر عــام 1979، ولــم تعــد 
 (soft law( الناعــم ّಔتصــدر معاهــدات تتعلــق بالفضــاء، ومــن ثــم، أصبــح التعويــل علــى القانــو

فــي مجــال التنظيــم القانونــي للفضــاء

وتعُتبــر المــادة السادســة مــن معاهــدة الفضــاء الخارجــي هــي القاعــدة الأساســية فــي تقريــر 
مســؤولية الدولــة عــن أعمالهــا غيــر المشــروعة )صالــح، 1970، الصفحــات 270 - 272(، وهــي 
تســتند إلــى نفــس مفهــوم المســؤولية الــوارد فــي مشــروع لجنــة القانــوಔّ الدولــي حــول مســؤولية 
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ــاً، ولكــن بعــض مــواده ملزمــة لكونهــا  الــدول )2001( ولا يعــد المشــروع – فــي حــد ذاتــه – مُلزِمع
.ّಔعرفــاً، أو مبــادئ عامــة للقانــو

 ":ّಔالدولــي حــول مســؤولية الــدول علــى أ ّಔوتنــص المــادة الأولــى مــن مشــروع لجنــة القانــو
كل فعــل غيــر مشــروع دوليــاً تقــوم بــه الدولــة يســتتبع مســؤوليتها الدوليــة." ووفقــا للمــادة الثانيــة: 
ــرّف المتمثــل فــي عمــل أو إغفــال: )أ(  ــاً إذا كاಔّ التصَع "ترتكــب الدولــة فــعلا غيــر مشــروع دولي
ــكنل خرقــاً لالتــزام دولــي علــى الدولــة".  ــب إلــى الدولــة بمقتضــى القانــوಔّ الدولــي؛ و )ب( يشُع ينُسع
فتترتــب المســؤولية الدوليــة فــي حــق الدولــة عــن خـــروق التزامهـــا بـــمنع التلــوث الضــار ببيئــة 
ــادة  ــخ مض ــنة 2007 - صواري ــر س ــي 11 يناي ــن – ف ــك، إطلاق الصي ــة ذل ــن أمثل ــاء. وم الفض
ــة؛ إذ نتــج عــن ذلــك تلــوث  ــة الصيني ــة، بغــرض تدميــر أحــد الأقمــار الصناعي للأقمــار الصناعي
الفضــاء بالحطــام إذ نتــج عــن الانفجــار مــا بيــن 2300 و00)2 جســيم. )عــودة، 2020، صفحــة 

(382

ــاً، ومــن  ــاك عــدة دول مســؤولة عــن نفــس الفعــل غيــر المشــروع دولي ويمكــن أಔّ تكــوಔّ هن
ثــم، تقــع تبعــة المســؤولية الدوليــة علــى عاتــق هــذه الــدول جميعــا. )المحاميــد، 2011، الصفحــات 

(21 - 17

وتكمــل المــادة )6( و المــادة )7( التــي تنص على أنه: "تترتـــب علـــى كـــل دولـــة مـــن الـــدول 
الأطـــراف فــي المعاهـــدة تطلـــق أو تتـــيح إطـــلاق أي جســم فــي الفضــاء الخارجــي، بمــا فــي ذلــك 
القمـر والأجـرام الـسماوية الأخـرى، وعلـى كـل دولـة مـن الـدول الأطـراف يطلـق أي جـسم مـن 
إقليمهـا أو مـن منشآتها، المـسؤولية الدوليـة عـن الأضــرار الــتي تلحــق أيــة دولــة أخــرى مــن 
الــدول الأطــراف في المعاهــدة أي شــخص مــن أشخاصها الطبيعـيين أو القـانونيين بـسبب ذلـك 
الجـــسم أو أجزائـــه فـــوق الأرض أو فــي الفـــضاء الجــوي أو فــي الفضــاء الخارجــي، بمــا فــي ذلــك 

القمــر والأجــرام الســماوية الأخــرى."

ــة.  ــات أجهزتهــا لأಔّ هــذه الأجهــزة تتصــرف باســم الدول ــة مســؤولة عــن تصرف ــد الدول وتعُ
ــدّ الدولــة مســؤولة عــن الأنشــطة الفضائيــة التــي يقــوم  )حمــد م.، 2018، صفحــة 334( كذلــك، تعُع
بهــا الأشــخاص، والكيانــات غيــر الحكوميــة، والتــي ينتــج عنهــا تلــوث ضــار ببيئــة الفضــاء وذلــك 
لأಔّ الدولــة هــي التــي تمنــح التراخيــص وتراقــب الأنشــطة. وقــد نصــت  المــادة )6( مــن معاهــدة 
الفـــضاء الخارجــي: "تترتــب علــى الــدول الأطــراف فــي المعاهــدة مســؤولية دوليــة عــن الأنشــطة 
القوميـــة المباشـــرة فــي الفضــاء الخارجــي، بمـــا فــي ذلـــك القمـــر والأجـــرام الـــسماوية الأخـــرى، 
ســـواء باشـــرتها الهيئـــات الحكوميــة أو غيــر الحكوميــة، وعــن تأميــن مباشــرة الأنشــطة القوميــة 
اعِي الدولـــة المعنيـــة الطـــرف في المعاهـــدة فـــرض  وفقا للمبادئ المقـــررة في هـــذه المعاهدة، وترُع
الإجـــازة والإشـــراف المـستمر علـى أنـشطة الهيئـات غـــير الحكوميـة في الفـضاء الخـارجي، بمـا 

في ذلـــك القمـــر والأجـــرام الـــسماوية الأخرى."
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وعلــى وجــه الخصــوص، تعُــد الدولــة مســؤولة عــن أنشــطة وكالات الفضــاء؛ مثــل، وكالــة 
الإمــارات للفضــاء، ووكالــة الإدارة الوطنيــة للملاحــة الجويــة والفضــاء )ناســا(، ووكالــة الفضــاء 
الفيدراليــة الروســية )روســكوزموس(. فهــذه الــوكالات، وإಔّ كانــت تتمتع باســتقلالية عــن الحكومة، 
إلا أنهــا فــي الواقــع، تمُــارس أنشــطة فضائيــة ذات أبعــاد عســكرية وأمنيــة لصالــح الدولــة نفســها؛ 
كالاستشــعار عــن بعُــد والاتصــالات. فوفقــا للمــادة ))( مــن مشــروع لجنــة القانــوಔّ الدولــي حــول 
مســؤولية الــدول "يعتبــر فــعلاً صــادراً عــن الدولــة بمقتضــى القانوಔّ الـــدولي تصـــرف شـــخص أو 
كيـاಔّ لا يشـكل جـهازاً مـن أجـهزة الدولـة ... ولكـن يخولـه قـانوಔّ تلـك الدولـة صلاحيـة ممارسـة 
بعـــض اختصاصـــات الســـلطة الحكوميـة، بشـرط أಔّ يكـــوಔّ الشـخص أو الكيـاಔّ قـد تصــرف بهذه 

الصفــة فــي الحالــة المعينــة."

ــع  ــة م ــاق أنشــطتها الفضائي ــن اتف ــدول أಔّ تضم ــى ال ــه يجــب عل ــى أن ــبق إل ــا س ــص مم نخل
ــحلاً  ــت م ــار، وإلا كان ــوث الض ــادي التل ــا تف ــن بينه ــي م ــي؛ والت ــوಔّ الدول ــا للقان ــا وفق التزاماته

ــة. ــؤولية الدولي للمس

المطلــب الثالــث: المســؤولية الموضوعيــة كأســاس للمســؤولية الدوليــة عــن 
ــاء ــة الفض ــوُث بيئ ــع تلََ ــزام بمن ــاك الالت انته

لا تعُــد القواعــد التقليديــة للمســؤولية الدوليــة مناســبة فــي التعامــل مــع قضايــا البيئــة. ولهــذا، 
 ّಔالدولــي مــن أجــل تطويــر القانــو ّಔســتوكهولم بضــرورة التعــاو ّಔطالــب المبــدأ )22( مــن إعلا
الدولــي الخــاص بالمســؤولية والتعويــض عــن الأضــرار البيئــة. وهــو الأمــر نفســه الــذي نــص عليه 
المبــدأ )13( مــن إعلاಔّ ريــو، وبالفعــل، تــم الأخــذ بنظريــة المســؤولية الموضوعيــة )المســؤولية 
ــة  ــر ملائمــة فــي حال ــر الأكث ــي حيــث تعتب ــة أو المســؤولية دوಔّ خطــأ( عــن الضــرر البيئ المطلق
الأنشــطة الخطــرة؛ كالأنشــطة الفضائيــة. ويأخــذ القانــوಔّ الإماراتــي بهــذه النظريــة، فتنــص المــادة 
رقــم )282( مــن قانــوಔّ المعــاملات الإماراتــي علــى أಔّ:" كل إضــرار بالغيــر يلــزم فاعلــه ولــو 
غيــر مميــز بضمــاಔّ الضــرر". وتتأســس المســؤولية الموضوعيــة علــى الضــرر؛ فتكــوಔّ الدولــة 

مســؤولة دوليــاً عــن النتائــج الضــارة للأنشــطة الفضائيــة غيــر المحظــورة فــي القانــوಔّ الدولــي

وتــؤدي المســؤولية الموضوعيــة إلــى نظــام فاعــل للمســؤولية عــن تلــوث الفضــاء مــن 
ناحيتيــن:

ــلا يمكــن اســتبعاد المســؤولية أ.  ــة عــن الفعــل المشــروع، ف تكــوಔّ المســؤولية الموضوعي
عــن التلــوث الضــار لبيئــة الفضــاء علــى الرغــم مــن الامتثــال الكامــل لالتزامــات المنــع 
ــطتها  ــة أنش ــدول لكاف ــب ال ــك، ستتحس ــة، ولذل ــة الواجب ــذل العناي ــن ب ــم م ــى الرغ وعل

ــة الفضــاء.  ــوث ضــار ببيئ ــا تل ــن أಔّ ينشــأ عنه ــي يمُكِ ــة الت الفضائي
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تجعــل المســؤولية الموضوعيــة المضــرور فــي وضــع أفضــل عــن نظريــة الفعــل غيــر ب. 
المشــروع ونظريــة الخطــأ. )المحاميــد، 2011، الصفحــات 31 - 42) 

وقــد أشــارت مقدمــة اتفاقيــة المســؤولية الدوليــة عــن الأضــرار التــي تحُدِثهــا الأجســام 
ــم  ــه، رغــ ــار أنــ ــين الاعتبــ ــذ بعــ ــى هذيــن الأمريــن؛ فذكــرت: "وإذ تأخــ ــة )1971( إل الفضائي
التــــدابير الوقائيــــة الــــتي يــــتعين أಔّ تتخــــذها الــــدول والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة المشــتركة 
فــي إطـــلاق الأجـــسام الفـــضائية، فــإಔّ الأجـــسام المـــذكورة يمكــن أಔّ تحــدث الأضرار أحيانــاً، وإذ 
تعتــرف بضــرورة وضــع قواعــد وإجــراءات دوليــة فعالــة بشــأಔّ المســؤولية عــن الأضـــرار التــي 
تحدثها الأجسام الفـــضائية، وخاصـــة ضـــرورة كفالـة دفـع تعـويض كامـل وعـادل، بموجـب أحكام 

ــا هــذه الأضــرار" ــة لضحاي هــذه الاتفاقي

ــرر، ولا  ــي والض ــاط الفضائ ــن النش ــببية بي ــة الس ــر علاق ــرر، وتواف ــدوث ض ــترط ح ويشُ
يقــع علــى المضــرور عــبء الإثبــات، ومــن ثــم، يجــب إســناد النشــاط الفضائــي لدولــة، وعلاقــة 
 ّಔنتيجــة الضــرر كانــت بســبب هــذا النشــاط. )حمــد م.، 2018، صفحــة 336( فلأ ّಔالســببية؛ أي أ
ــا  ــا، فإنه ــرف عليه ــا، وتشُ ــص له خن ــي الفضــاء وترُع ــة ف ــي تنظــم الأنشــطة القومي ــة هــي الت الدول
ــة،  ــات غيــر الحكومي ــة، وعــن أنشــطة الكيان تتحمــل المســؤولية المباشــرة عــن أنشــطتها الفضائي
ــى عليهــا عِــبء إثبــات إنهــا ليســت المتســببة فــي  المُطلعقــة مــن إقليمهــا. ويقــع علــى الدولــة المُدَعع

ــي ــات أಔّ الضــرر ليــس نتيجــة لنشــاطها الفضائ ــة الفضــاء؛ أي إثب ــوث الضــار ببيئ التل

ويعتبــر حــدوث الضــرر شــرطاً أساســياً لنشــأة المســؤولية الدوليــة الموضوعيــة، ووفقــاً للفقــرة 
الأولــى مــن نــص المــادة الأولــى مــن اتفاقيــة المســؤولية، يقصــد بمصطلــح الإضــرار: "الخســارة 
فــي الأرواح أو الإصابــة الشــخصية أو أي إضــرار آخــر بالصحــة، أو الخســارة أو الضــرر الــذي 
يلحــق بممتلــكات الدولــة أو ممتلــكات الأشــخاص الطبيعييــن أو المعنوييــن، أو ممتلــكات المنظمــات 
الحكوميــة الدوليــة". ومفهــوم الضــرر وفقــا لهــذه الفقــرة مفهــوم واســع يشــمل خســارة فــي الأرواح 
والإصابــة الشــخصية، ويتفــق هــذا المفهــوم مــع مفهــوم الضــرر بموجــب قانــوಔّ المســؤولية الــذي 
يغطــي الأضــرار الماديــة والمعنويــة معــاً. وعلــى ذلــك، يشُــترط حــدوث ضــرر يتمثــل فــي تلــوث 
ضــار ببيئــة الفضــاء ممــا يغيــر فــي طبيعتــه كمنطقــة مفتوحــة لجميــع الــدول لاســتخدامها، ويــؤدي 
إلــى تدهــور بعــض المناطــق المداريــة إلــى حــد يعــوق بشــكل خطيــر تشــغيل هــذه البنيــة التحتيــة 
أو يجعلهــا غيــر صالحــة للعمــل، وقــد يــؤدي أيضــاً إلــى اصطــدام الأقمــار الصناعيــة والمركبــات 

الفضائيــة، وتعــرض الــرحلات الفضائيــة للخطــر، والتأثيــر علــى التــرددات اللاســلكية

وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه خــارج إطــار المســؤولية عــن تلــوث بيئــة الفضــاء، تنــص المــادة 
الثانيــة مــن اتفاقيــة المســؤولية علــى أಔّ :"تكــوಔّ مســؤولية الدولــة المطلقــة مســؤولية مطلقــة فيمــا 
لـَـق بدفــع تعويــض عــن الأضــرار التــي يحدثهــا جســمها الفضائــي علــى ســطح الأرض أو فــي  يعتععع
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الطائــرات أثنــاء تحليقهــا". فتنشــأ المســؤولية الدوليــة للدولــة عــن الأضــرار التــي يحُدِثهــا جســمها 
ــاء طيرانهــا؛ وذلــك دوಔّ الحاجــة لأಔّ يثُبــت  الفضائــي علــى ســطح الأرض أو فــي الطائــرات أثن
الشــخص المضــرور وجــود خطــأ؛ أي أنهــا مســؤولية موضوعيــة؛ فالمســؤولية مطلقــة فــي حالــة 

حــدوث الضــرر علــى الأرض

ــاك  ــن انته ــة ع ــؤولية الدولي ــة للمس ــج القانوني ــث: النتائ ــث الثال المبح
ــة الفضــاء ــوُث بيئ ــع تلََ ــزام بمن الالت

إذا ثبتــت فــي حــق دولــة المســؤولية الدوليــة عــن تلــوث ضــار ببيئــة الفضــاء؛ فإنــه يجــب عليها 
جبــر هــذا الضــرر؛ وكمــا ذكــرت المحكمــة الدائمــة للعــدل الدولــي: "يجــب أಔّ يمحــو الجبــر قــدر 
الإمــكاಔّ كل مــا يترتــب علــى الفعــل غيــر المشــروع وأಔّ يعُِيــد الحالــة إلــى مــا كاಔّ مــن الممكــن 
 Case Concerning The( ".ــب الفعــل أಔّ تكــوಔّ عليــه فــي جميــع الاحتمــالات إಔّ لــم يرُتعكع

ــر الكامــل. ــة المســؤولة بالجب ــزم الدول Factory At Chorzow, 1928, p. 47( أي تلت

المطلــب الأول: جبــر الضــرر الناشــئ عــن انتهــاك الالتــزام بمنــع تلــوث بيئــة 
الفضــاء

إذا ثبتــت فــي حــق دولــة المســؤولية الدوليــة نتيجــة قيامهــا بنشــاط ترتــب عليــه تلــوث ضــار 
ببيئــة الفضــاء، فــإಔّ عليهــا جبــر هــذا الضــرر مــن خلال الوســائل الآتيــة: )صديقــي، 2016)

ــر  ــل غي ــن الفع ــف ع ــؤولة أಔّ تتوق ــة المس ــى الدول ــوث الضــار: فيجــب عل ــف التل أولاً - وق
ــبنب تلوثــاً ضــاراً ببيئــة الفضــاء. وذلــك إذا كاಔّ الفعــل أو  المشــروع دوليــاً أو عــن النشــاط الــذي يسُع

النشــاط المســبب للتلــوث الفضائــي مســتمراً

ــدم  ــؤولة أಔّ تق ــة المس ــى الدول ــب عل ــرار: فيج ــدم التك ــة بع ــات الكافي ــم الضمان ــاً - تقدي ثاني
ــة ــر البيئي ــاة المعايي ــق بمراع ــاق يتعل ــد اتف ــرار؛ كعق ــدم التك ــة بع ــات الكافي الضمان

ثالثــاً - الــرد: فيجــب علــى الدولــة المســؤولة الالتــزام بالــرد، أي إعــادة الحالــة إلــى إحــداث 
التلــوث الضــار ببيئــة الفضــاء. ولا شــك أಔّ تطبيــق الــرد صعــب ويحتــاج لتطويــر تكنولوجــي كبيــر 

لإزالــة التلــوث الفضائــي )المخلفــات والحطــام وغيرهمــا(

 رابعــاً - التعويــض: يقــع علــى الدولــة المســؤولة الالتــزام بالتعويــض عــن الضــرر، فــي حالــة 
عــدم إصلاح هــذا الضــرر بالــرد. فوفقــا لمبــدأ الملــوث يدفــع )المبــدأ 16 مــن إعلاಔّ ريــو(، علــى 
ــة  ــى إمكاني ــؤولية عل ــة المس ــص اتفاقي ــي. ولا تن ــرر البيئ ــات إصلاح الض ــع نفق ــوث أಔّ يدف المل
الــرد، ولذلــك يجــب إصلاح الضــرر الناجــم عــن الحطــام الفضائــي بالكامــل مــن خلال التعويــض. 
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ولا توجــد هيئــة دوليــة )كمنظمــة دوليــة( لهــا ســلطة إلــزام الدولــة المتســببة فــي التلــوث الفضائــي 
بدفــع تعويــض. كمــا أಔّ التقييــم المالــي للضــرر أمــر معقــد وصعــب وســيختلف مــن حالــة لأخــرى. 
ولهذا، أصدرت لجنـــة القـــانوಔّ الـــدولي )2006( مـشروع المبـــادئ المتعلقـة بتوزيـع الخـسارة في 
حالـــة الـــضرر العـــابر للحـــدود النـــاجم عـــن أنـــشطة خطـــرة )قرار الجمعية العامة 61 / 36 في 
4 ديســمبر 2006( والــذي يهــدف المبــدأ )3( )الأهــداف( منــه إلــى: ")أ( ضمــاಔّ تقديــم تعويــض 
ســريع وواف لضحايــا الضــرر العابــر للحــدود؛ )ب( حفــظ وحمايــة البيئــة فــي حــال وقــوع ضــرر 
لـَـق بالتخفيــف مــن حــدة الضــرر الــذي يلحــق بالبيئــة وبإصلاحها  ا فيمـــا يعتععع عابــر للحــدود، ولا سِــيمَع
أو إعادتهــا إلــى حالتهــا الأصليــة." ويقتــرح البعــض الاعتــراف للبيئــة بشــخصية قانونيــة، ومــن 
ــب بالتعويــض، ولكــن هــذه الفكــرة ســابقة لأوانهــا، ويغُنــي عنهــا إنشــاء  ــم، يمكــن لهــا أಔّ تطُال ث
منظمــة عالميــة لبيئــة الفضــاء أو وكالــة عالميــة للفضــاء يكــوಔّ لهــا الحــق فــي المطالبــة بالتعويــض 

عــن الضــرر البيئــي الحــادث لبيئــة الفضــاء. )فيلالــي، 2020، الصفحــات 26 - 3))

ــوث  ــع تل ــزام بمن ــر الضــرر الناشــئ عــن انتهــاك الالت ــات جب ــي: آلي ــب الثان المطل
بيئــة الفضــاء يمُكِــن أن يتــم جبــر الضــرر البيئــي الحــادث لبيئــة الفضــاء مــن خلال 

الآليــات الآتيــة:

أولاً - الوســائل الســلمية لتســوية المنازعــات الدوليــة: فوفقــاً لإعلاಔّ ريــو )المبــدأ 26(: "علــى 
الــدول أಔّ تفــض جميــع نزاعاتهــا البيئيــة ســلمياً وبالوســائل الملائمــة وفقــاً لميثــاق الأمــم المتحــدة." 

فيمُكِــن اللجــوء إلــى الوســائل الدبلوماســية؛ كالمفاوضــات، والتوفيــق، والاتفــاق علــى حــل معيــن

ثانيــا - رفــع دعــوى المســؤولية الدوليــة للقضــاء؛ كمحكمــة تحكيــم أو كمحكمــة العــدل الدوليــة. 
وقــد أنشــأت محكمــة العــدل الدوليــة دائــرة لقضايــا البيئــة، لكــن لــم تعــرض عليهــا قضايــا. والتــي 
لهــا رفــع الدعــوى الدولــة – أو الــدول - المضــرورة مــن التلــوث الضــار ببيئــة الفضــاء. فتنــص 
اتفاقيــة المســؤولية )المــادة 8 / 1( علــى أنــه: "يجــوز للدولــة التــي تلحقهـــا أو تلحـــق أشخاصـــها 
الطبيعـــيين أو المعنـــويين أضـــرار، مطالبــة الدولــة المطلقــة بالتعويــض عــن تلــك الأضــرار." وإذا 
كاಔّ التلــوث الضــار يؤثــر علــى كل الــدول، فإنــه يمُكِــن لكافــة الــدول إثــارة مســؤولية هــذه الدولــة 
لأಔّ الالتــزام بالحفــاظ علــى بيئــة الفضــاء يعــد التزامــاً تجــاه الكافــة. )عامــر، 1995، الصفحــات 
2)1 - 156( فكمــا ذكــرت محكمــة العــدل الدوليــة هنــاك التزامــات "تجــاه الجماعــة الدوليــة ككل"، 

وهــذه الالتزامــات "بســبب طبيعتهــا تهــم كل الــدول. وفــي ضــوء أهميــة الحقــوق المعنيــة يمُكِــن 
 Barcelona Traction, 1970, p.( ".لجميــع الــدول مصلحــة قانونيــة فــي حمايتهــا ّಔاعتبــار أ
ــة القانــوಔّ الدولــي حــول مســؤولية  ــه مشــروع لجن ــذي نــص علي ــه ال para 33( وهــو الأمــر ذات

ــة خلاف  ــقّ لأي دول ــادة )48(: "يعحِ ــرت الم ــا؛ً فذك ــروعة دولي ــر المش ــال غي ــن الأفع ــدول ع ال
ــا  ــرِقع واجب ــذي خُ ــزام ال ــة أخــرى: )أ( إذا كاಔّ الالت ــجَ بمســؤولية دول ــة المضــرورة أಔّ تعحتع الدول
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تجــاه مجموعــة مــن الــدول تعضُــمّ تلــك الدولــة، وكاಔّ الغــرض منــه هــو حمايــة مصلحــة جماعيــة 
للمجموعــة؛ أو )ب( إذا كاಔّ الالتــزام الــذي خُــرِقع واجبــاً تجــاه المجتمــع الدولــي ككل." وعلــى ذلك، 
ــة  ــب الدول ــة، وأಔّ تطُعالِ ــة الكاف ــي مواجه ــات ف ــرام الالتزام ــي احت ــة ف ــة مصلحــة قانوني ــكل دول ل
ــوث  ــه، والكــف عــن التل ــال ل ــة الفضــاء باحترامــه، والامتث ــى بيئ ــاظ عل ــزام بالحف المنتهكــة للالت

الضــار.

ثالثــا - بالنســبة للأشــخاص الطبيعييــن والاعتبارييــن المضروريــن: لا تنشــأ المســؤولية الدولية 
إلا إذا تبنــت دولــة جنســيتهم مطالبتهــم مــن خلال مــا يعُــرف بالحمايــة الدبلوماســية، هــذا مــن ناحية. 
ومــن ناحيــة أخــرى، للأشــخاص المضروريــن أಔّ يرفعــوا دعــاوى أمــام محاكــم الدولــة الأجنبيــة 
ــي للحصــول  المســؤولة إذا كاಔّ نظامهــا القانونــي يجيــز لغيــر المواطنيــن اللجــوء للقضــاء الداخل
ــببَعه أشــخاص طبيعيــوಔّ أو اعتباريــوಔّ تابعــوಔّ لهــذه الدولــة. علــى تعويــض عــن الضــرر الــذي سع

رابعــا - اللجــوء لمجلــس الأمــن )الأمــم المتحــدة(: والــذي لــه صلاحيــات واســعة وفقــاً للميثاق، 
ومــن ثــم، لــه أಔّ يلُــزم الدولــة المســؤولة بوقــف التلــوث الضــار، أو إزالــة الأشــياء شــديدة الخطــورة 
ــلم  ــداً للس ــكل تهدي ــؤولة يش ــة المس ــه الدول ــت ب ــا قام ــر أಔّ م ــس أಔّ يعتب ــل للمجل ــاء، ب ــن الفض م
ــار  ــاق لإجب ــاً للفصــل الســابع مــن الميث ــه وفق ــم، أಔّ يســتخدم صلاحيات ــن، ومــن ث والأمــن الدوليي

الدولــة المســؤولة علــى جبــر الضــرر الــذي أحدثتــه ببيئــة الفضــاء

الخاتمة

يعُــد استكشــاف واســتغلال الفضــاء الخارجــي ذا أهميــة كبيــرة؛ فمــن الممكــن أಔّ تجنــي منــه 
البشــرية منافــع اقتصاديــة كبيــرة؛ ولهــذا يتعيــن تشــجيع ودعــم الأنشــطة الفضائيــة. وفــي المقابــل، 
يجــب الأخــذ بعيــن الاعتبــار الآثــار البيئيــة لهــذه الأنشــطة، فهــذه الأنشــطة يمكــن أಔّ ينشــأ عنهــا 

تلــوث ضــار ببيئــة الفضــاء الخارجــي

ويمثــل تلــوث بيئــة الفضــاء الخارجــي تحديــاً كبيــراً لاســتخدام الفضــاء الخارجــي ولاســتدامته. 
ولا تمُكــن مواجهــة مشــكلة هــذا التلــوث عــن طريــق كل دولــة منفــردة؛ بــل لا بــدّ مــن تعــاوಔّ دول 

العالــم كافــة فــي الالتــزام بمنــع التلــوث الفضائــي

ــة عــن  ــال المســؤولية الدولي ــة الفضــاء هــو إعم ــوث بيئ وأحــد الوســائل لمواجهــة مشــكلة تل
انتهــاك الالتــزام بمنــع تلــوث بيئــة الفضــاء، وذلــك لأಔّ المســؤولية الدوليــة – بالإضافــة لدورهــا 
 ّಔمــحلاً للمســاءلة، ومــن ثــم، أ ّಔالــرادع - لهــا دور وقائــي مــن خلال حــرص الــدول علــى ألا تكــو
تكــوಔّ ملزمــة بجبــر الضــرر البيئــي. وهكــذا، تسُــهم المســؤولية الدوليــة فــي الحــد مــن تلــوث بيئــة 
الفضــاء حيــث تدفــع الــدول إلــى الالتــزام بالمعاييــر الفنيــة والممارســات الجيــدة بالنســبة لأنشــطتها 

الفضائيــة.
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النتائج:

تلتــزم الــدول بالحفــاظ علــى بيئــة الفضــاء الخارجــي، وعــدم إحــداث تلــوث ضــار بهــا. . 1
وهــذا الالتــزام ملــزم للــدول كافــة، وفقــا للمــادة التاســعة مــن معاهــدة الفضــاء الخارجــي، 

ولقاعــدة منــع الضــرر البيئــي العابــر للحــدود.

تتطلــب التنميــة المســتدامة، كمبــدأ عــام للقانــوಔّ، أಔّ ترُاعــي الــدول، عنــد القيــام بأنشــطة . 2
فضائيــة، اســتدامة الفضــاء حتــى تســتفيد الأجيــال القادمــة منــه.

يعتبــر التــزام الــدول بالحفــاظ علــى بيئــة الفضــاء الخارجــي التزامــاً ببــذل عنايــة، وليــس . 3
ــة  ــة لبيئ ــة الحالي ــي الحماي ــاً ف ــاً جوهري ــر عيب ــذا الأم ــد ه ــة. ويع ــق نتيج ــاً بتحقي التزام
الفضــاء الخارجــي لأنــه يمكــن أಔّ تتســبب دولــة فــي إحــداث تلــوث ضــار ببيئــة الفضــاء، 
وتدفــع عــن نفســها المســؤولية بأنهــا اتخــذت تدابيــر مناســبة، ومــع ذلــك حــدث التلــوث.

4 . ّಔــو ــاً للقان ــا وفق ــع التزاماته ــة م ــاق أنشــطتها الفضائي ــدول أಔّ تضمــن اتف ــى ال يجــب عل
الدولــي؛ والتــي مــن بينهــا منــع التلــوث الضــار، وإلا كانــت محــلاً للمســؤولية الدوليــة. 
وتتقــرر المســؤولية الدوليــة عــن انتهــاك الالتــزام بمنــع تعلعــوّث بيئــة الفضــاء علــى أســاس 

الخطــأ، أو الفعــل غيــر المشــروع، أو الضــرر )المســؤولية الموضوعيــة(.

ــر الضــرر . ) ــي، وجب ــوث الفضائ ــع التل ــزام بمن ــاء بالالت ــة بالوف ــة المطالب ــن لأي دول يمك
ــة. ــزام تجــاه الكاف ــه الت ــك لأن ــوث، وذل الحــادث نتيجــة للتل

التوصيات:

تعديــل اتفاقيــة المســؤولية الدوليــة عــن الأضــرار التــي تحُدِثهــا الأجســام الفضائيــة . 1
ــن  ــة ع ــؤولية الدولي ــا المس ــن بينه ــي م ــرة؛ والت ــاكل المعاص ــتيعاب المش )1971( لاس

ــاء. ــة الفض ــوّث بيئ تعلع

ــدول قبــل الشــروع فــي النشــاط الفضائــي . 2 ــزام ال إنشــاء صنــدوق عالمــي للتعويــض وإل
ــة. بوضــع تأميــن فــي الصنــدوق لضمــاಔّ جبــر الأضــرار البيئي

دعــوة مجلــس الأمــن لأಔّ يمُــارس الســلطات المخولــة لــه فــي الميثــاق لتنفيــذ المســؤولية . 3
الدوليــة عــن انتهــاك الالتــزام بمنــع تعلعــوّث بيئــة الفضــاء، وإلــزام الدولــة المنتهكــة بجبــر 

الضــرر الحــادث لبيئــة الفضــاء.
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International Responsibility for the Violation of the 

Obligation to Prevent Outer Space Pollution

"A Study Within the International Environmental Law" 

Amna Hassan Al-Dhuhoori(1(

Wael Ahmed Allam(2(

Abstract:

On October 4, 1957, the Soviet Union sent the Sputnik spacecraft into 
the space. Since then, states have competed to explore and exploit the space. 
At the beginning, this competition was about the benefits of space activity, 
without paying attention to the effect of this activity on the space environment. 
Today, space have tremendously increased, hence the emergence of the 
problem of space pollution. However, no international convention included 
detailed rules addressing this problem and the international responsibility 
arising from it. This study, therefore, aimed at emphasizing the existence 
of an international obligation to prevent pollution of the outer space 
environment. Such an obligation would impose international liability on 
world countries for violating this obligation. The study concluded that states 
must ensure that their space activities are consistent with their obligations 
according to international law, and that they are under the obligation to 
prevent space pollution. In case of violation of this law, the state will be the 
subject of international responsibility. The study recommended amending 
the Convention on International Liability for Damage Caused by Space 
Objects )1972( to accommodate contemporary problems; particularly the 
international responsibility for polluting the space environment.

Keywords: Space pollution, International environmental law, 
International space law,  International responsibility, Sustainable 
development.
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